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الجزء الأول 

معمودية الروح القدس
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الفصل الأول

جميعًـا بروح واحد اعتمدنا

ــافرت  ــد س ــدس، فق ــروح الق ــة ال ــن معمودي ــع ع ــدث الجمي يتح
ووعظــت كثــرًا في ثــاث قــارات مختلفــة، وفي كل مــكان أذهــب إليــه 
أجــد أنّ معموديــة الــروح القــدس مََــلّ اهتمــامِ ومناقشــة، بــل وربمــا 

ــم.  تكــون موضــوعً للجــدل فيمــا بــن المؤمنــن حــول العال

ــة هي إلى  ــور الروحي ــان أن الأم ــض الأحي ــون في بع ــعر المؤمن يش
حَــدًّ كبــر مســألة مشــاعر، وبالتــالي يعتقــدون أنهــم لــن يكونــوا في 

حاجــة إلى العقــل. وهــذا خطــأ. 

نْ نــولي اهتمامًــا بالغًــا لكلمــة الله، فالمعلومــات الــي 
َ
إذ إننــا يجــب أ

ــا بعقلــك و مشــاعرك  ــم تقبله ــرًا إن ل ــدك كث ــن تفي ــا ل ســتقرأها هن
ايضــاَ. 

وحدة الجسد

وّل آيــة أريــد أن نلــي نظرة عليهــا هي  في رســالة كورنثوس الأولى: 
َ
أ

ــدٍ،  ــدٍ وَاحِ  جَسَ
َ

ــا إلِ ــا اعْتَمَدْنَ يضًْ
َ
ــدٍ أ ــرُوحٍ وَاحِ ِ ــا ب ــا جَِيعَنَ نَ نَّ

َ
»لأ
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ــا  ــقِينَا رُوحً ــا سُ ــرَارًا، وجََِيعُنَ حْ
َ
مْ أ

َ
ــدًا أ ــنَ، عَبيِ مْ يوُناَنيِِّ

َ
ــا أ نَّ

ُ
ــودًا ك يَهُ

وَاحِــدًا.« )1كورنثــوس 12: 13(

ــة إلى شيء مــن الإيضــاح، فقــد شــعر كثــرون  تحتــاج تلــك الآي
بمشــكلة تجــاه تلــك الآيــة بســبب أهــواء المترجمــن وميولهــم، وتتمــز 
هــذه الآيــة بتكرارهــا لكلمــة »واحــد« ثــاث مــرات. وهي أقــر كلمــة 

ولكنهــا في ذات الوقــت أهــم كلمــة. 

ــز  ــدرك أن ترك ــم ن ــة إنْ ل ــك الآي ــدًا تل ــدر جي ــا أن نُقّ لا يمكنن
ــل على  ــا ب ــدةٍ م ــا بالأســاس على عقي ــم يكــن مُنصَْبًَّ ــس ل الرســول بول
ــوا على  ــن  حَصَل ــا مم ــن بينن ــا كثري ــإن أناُسً ــيح، ف ــد المس ــدة جس وح
بركــة معموديــة الــروح القــدس اقتــرت فائدتهــم على المســتوى الفردي  
فقــط مــن ذلــك الاختبــار، ولكــن لابــد أنْ نتذكــر دائمًا أن هــدف الله 
الأســى مــن وراء منحنــا معموديــة الــروح القــدس هــو وحــدة جســد 
ــده  ــل الذي يقص ــز على التسلس ــان لا نرُكّ ــن الأحي ــر م ــيح. في كث المس
ــق  ــاسي المتعل ــدأ الأس ــن المب ــد ع ي ِ

َ
ــا ن ــان لأنن ــم والإع الله في التعلي

ــروح القــدس.  ــة بال بالمعمودي

كنــت مُعلمًــا لليونانيــة في جامعــة كمبريــدج، ودرســت اليونانيــة 
منــذ كنــت في العــاشرة مــن عمــري، من هــذا المنظــور فإنني أتجــاسر أن 
أقــول إني أعــرف مــا أتحــدث عنــه، ولا أشــك أن بعــض القُــراء يعرفون 
ــر  ــة أو تفس ــة حرفي ــوع لأي ترجم ــم الرج ــة ويمكنه ــة اليوناني اللغ
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ليتحققــوا مــن حقيقــة تعديــل الترجمــة الــي أنــا مزمــع أن أضعهــا، ولا 
أطلــب منــك قبــول التعديــل البســيط بســبب خلفيــي التعليميــة، بــل 

بالحــري أطلــب منــك أن تتحقــق مــن الأمــر لنفســك. 

يمكنـني القـول أن )1كورنثـوس 12: 13( كان يمكـن أن تكـون 
أكـر دقة لـو أنها ترُجمت على النحـو التالي: »لأننـا في روح واحد اعتمدنا 
لنكـون في جسـد واحـد... وأعطينا أن نـرب جميعنا مـن روح واحد«. 

ــني »في«  ــة يع ــة اليوناني ــتخدم في اللغ ــر المس ــرف الج : أن ح
ً

أولا
وليــس »بـــ«، حيــث نجــد أن العديــد مــن التفســرات لهــذه الآيــة قائمة 

على حــرف »بـــ« وهــو أمــر مؤســف قليــاً. 

وفيمــا يتعلــق بالفعــل اليونــاني »Baptizo«، والذي يعــني »يُعَـــمِّد« 
لا يوجــد ســوى حــرفي جــر فقــط يمكــن أن يتبعــاه في العهــد الجديــد 
 »eis« ــو ــر ه ــني »في«، والآخ ــو »en«، والذي يع ــا ه ــاني، أحدهم اليون
والذي يعــني »إلى/ لـــ/ نــو« ، ولــم يتبــع هــذا الفعــل أيُّ مــن حــروف 

ــد.  الجــر الأخــرَى في العهــد الجدي

تقــول الآيــة: »في روح واحــد اعتمدنــا«، والفعــل »اعتمــد« في زمــن 
المــاضي ـ وليــس في زمــن المضــارع  التــام ـ يــدل علي حــدث واحــد وَقَــع 
في لحظــة معينــة في خبرتنــا الماضيــة وانتــى و ليــس مســتمرًا في الحدوث، 

فالآيــة لا تقــول: » اعتمدنــا و مازلنــا نعتمــد« بــل تقــول: »اعتمدنــا« . 
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معنى »اعتمدنا لأجل « 

ــب أن  ــا، يج ــرًا تامً ــات تقدي ــى الآي ــدر مع ــا أن نُقّ ــي يمكنن ح
ــد  ــد الجدي ــا في العه ــة له ــة الموازي ــع الكتابي ــض المقاط ــر في بع نفك
وبصفــة خاصــة فيمــا يتعلــق باســتخدام الكلمــات: »معموديــة لـــ« الــي 
ــه  ــون إن ــن يقول ــك الذي ــت أولئ ــك قابل ــا، فلعل ــد م ــة إلي ح هي غريب
ــا لمــا تقــوله تلــك الآيــات فأنــك إن لــم تعتمــد بالــروح القــدس،  طبقً
فأنــت لســت عضــوًا في جســد المســيح وذلــك لإظهــار قــوة هــذه الآيــة. 
وأعتقــد أن هــذا شــئ يصعُــب قــوله، فأنــا أحــترم أمانــة هــؤلاء الذيــن 
 فادحًــا وجوهريًّــا. 

ً
يقولــون تلــك الكلمــات ولكــني أعتقــد أنَّ بهــا خطــأ

ولذلــك قبـــل أن أســـتفيض أكـــر، أودُّ أن أوضــــح معــــى 
)1كورنثــوس 12: 13( وذلــك بالرجــوع إلى أربعــة أجــزاء أخــرى في العهــد 
الجديــد حيــث يسُــتخدم تعبــر »اعتمدنــا لـــ«، وبعــد ان تلــي نظــرة على 
تلــك المقاطــع أعتقــد أنــك ســتتفق مــي بشــأن أن كل حالــة اســتخدم 
فيهــا الكتــاب المقــدس تعبــر »اعتمدنا لـــ« ،فــإنّ الشــخص الذي اعتمد 

ــا« . ــد له ــي »اعتم ــة ال ــك الحال ــش تل ــو »في« أي يعي ــل ه بالفع

اعتمدنا للتوبة 

ــا  نَ
َ
ــى 3: 11( »أ ــو )م ــر ه ــذا التعب ــه ه ــتخدم في ــكان يسُ أول م

ــني أنَّ  ــذا يع ــل ه ــة«. ه ــا »للتوب ــةِ«، وهي حرفيً ــاءٍ للِتَّوْبَ ــمْ بمَِ دُكُ عَمِّ
ُ
أ
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النــاس الذيــن عمدهــم يوحنــا لــم يتوبــوا مــن قبــل أو لــم يكونــوا في 
حالــة مــن التوبــة؟ بالتأكيــد لا. وســيتضّح لــك هــذا، إذا قــرأت الآيتــن 

ــث يقــول:  ــة حي الســابقتن لتلــك الآي

 
َ

تـُـونَ إلِ
ْ
وقيِِّــنَ يأَ دُّ يسِــيِّنَ وَالصَّ فَرِّ

ْ
ثيِرِيــنَ مِــنَ ال

َ
ى ك

َ
ــا رَأ مَّ

َ
ل
َ
»ف

ــنَ  ــوا مِ نْ تَهْرُبُ
َ
ــمْ أ رَاكُ

َ
ــنْ أ ــاعِ، مَ

َ
ف
َ
وْلادََ الأ

َ
ــاأ هُمْ:يَ

َ
ــالَ ل

َ
ــهِ، ق مَعْمُودِيَّتِ

مَــارًا تلَيِــقُ باِلتَّوْبَــةِ.« )مــى 3: 7 – 8(. 
ْ
ث
َ
اصْنَعُــوا أ

َ
غَضَــب الآتِ؟ ف

ْ
ال

ظْهِروا مـن خال حياتكم 
َ
بمعى آخـر يقول يوحنا المعمـدان: »أ

أنكم قـد تبُتْمُ وعندها سـآخذ أمر تعميدكم بعـن الاعتبار« 

ــن  ــاس الذي ــد الن ــدان عَمَّ ــا المعم ــا أن يوحن ــح تمامً ــن الواض م
اعتقــد أنهــم تابــوا بالفعــل، وقــد كانــت معموديتــه لهــم دليــاً خارجيًــا 
دهــم.  على اعترافــه بتوبتهــم، ولــو أنــه اعتقــد أنهــم لــم يتوبــوا، لمــا عَمَّ

معمودية لغفران الخطايا 

ثم نجـــد إجابة الرســــول بطـرس عــلى ســــؤال الجمــوع الذيــن 
بكتّهــم الــروح القــدس بعــد انســكابه عليهــم  في يــوم الخمســن: 

ــــوا لُِطْــــرُسَ وَلسَِــــائرَِ 
ُ
ال

َ
وبهِِــــمْ، وَق

ُ
ل
ُ
ُـــوا فِي ق سِـ

ُ
ا سَـــمِعُوا ن مَّ

َ
ل
َ
»ف

ــوا  ــمْ بُطْــرُسُ: توُبُ هُ
َ
ــالَ ل ــا الرِّجَــالُ الِإخْــوَةُ؟« فَقَ هَ يُّ

َ
ــعُ أ الرُّسُــلِ:»مَاذَا نصَْنَ

َطَايَــا،  مَسِــيحِ لغُِفْــرَانِ الْ
ْ
َعْتَمِــدْ كُُّ وَاحِــدٍ مِنْكُــمْ عََ اسْــمِ يسَُــوعَ ال وَلْ
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ــال 2: 37 – 38(.  ــدُسِ.« )أعم قُ
ْ
وحِ ال ــرُّ ــةَ ال ــوا عَطِيَّ

ُ
فَتَقْبَل

ــا  ــني حرفي ــة تع ــا« في اليوناني ــران الطاي ــد... لغف ــارة »لعتم  وعب
»لعتمــد.... لغفــران الطايــا«، فهــل هــذا يعــني أن خطاياهــم لــم تغُفــر 
قبــل أن يعتمــدوا؟ لا، إذ أن هــذا يتناقــض مــع كل تعليــم العهــد الجديد. 

فقــد غُفــرت خطاياهــم عندمــا تابــوا وآمنــوا بيســوع المســيح، ثــم 
اعتمــدوا كشــهادة خارجيــة على أن الرســل اعترفــوا بأنهــم قــد أوفــوا كل 
ــي  ــة ال ــوا بالفعــل »في« أي يعيشــون الحال ــروط. ومــرة أخــرى كان ال

اعتمــدوا لهــا. 

معمودية للمسيح

ثالثاً: انظر إلى ما يلي من الرسالة إلى غاطية 

رَ باِلِإيمَـانِ.  مَسِـيحِ، لـِيَْ نتَـَرََّ
ْ
 ال

َ
بَنَـا إلِ ـدْ كَنَ النَّامُـوسُ مُؤَدِّ

َ
»إذًِا ق

نَّكُـمْ جَِيعًـا 
َ
بٍ.لأ ـْتَ مُؤَدِّ

َ
سْـنَا بَعْـدُ ت

َ
وَلكِـنْ بَعْـدَ مَـا جَـاءَ الِإيمَـانُ، ل

مَسِـيحِ 
ْ
ِينَ اعْتَمَدْتُمْ باِل

َّ
كُمُ ال

َّ
نَّ كُ

َ
مَسِـيحِ يسَُـوعَ. لأ

ْ
بْنَاءُ اللهِ باِلِإيمَانِ باِل

َ
أ

مَسِـيحَ:« )غاطيـة 3: 24 – 27(. 
ْ
بسِْـتُمُ ال

َ
) في الأصـل اليوناني للمسـيح( ل

لاحـظ مـرة أخـرى أن الترتيـب واضح وحاسـم، ففي آيـة 26 نرى 
أن هنـاك حالـة واحـدة فقط يمكـن أن تجعل الشـخص ابنًـا لله وهي 
الإيمـان المُخْلـِص بيسـوع المسـيح، وأي تعليـم عكس هذا هـو تعليم 
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كُمْ: 
َ
ولُ ل

ُ
ق
َ
َـقَّ أ َقَّ الْ زائـف وخاطىء. في )يوحنا 6: 47( قال يسـوع: »الَْ

ةٌ.«، ويمكـن ترجمة  هذا المقطع بشـل  بدَِيّـَ
َ
ـهُ حَيَـاةٌ أ

َ
ل
َ
مَـنْ يؤُْمِـنُ بِ ف

أكـر دقـة: »مـن يؤمـن فيَّ فلـه حيـاة أبديـة« وهذا هـو التعليـم الذي 
نـادى بـه مارتن لوثـر وهو التبريـر بالإيمان فقـط، فليـس مطلوبًا من 
المـرء شيء سـوى الإيمـان الفَعّال بيسـوع المسـيح لكي يصبـح ابناً لله. 

مَسِـيحِ 
ْ
ِيـنَ اعْتَمَدْتُمْ باِل

َّ
كُمُ ال

َّ
نَّ كُ

َ
يواصـل بولس كامه قائـاً: »لأ

مَسِـيحَ« )غاطيـة 3: 27( لاحـظ أنهـم كانـوا فــي المسـيح 
ْ
بسِْـتُمُ ال

َ
ـدْ ل

َ
ق

بالفعـل، ثـم اعتمدوا للمسـيح كاعـتراف أنهم كانوا فــي المسـيح. 

المعمودية لموت المسيح 

وأخرًا، نقرأ ما يلي في الإصحاح السادس من رسالة رومية: 

يْـفَ نعَِيشُ بَعْـدُ فيِهَا؟ 
َ
َطِيَّةِ، ك ِينَ مُتْنَـا عَـنِ الْ

َّ
ْـنُ ال

َ
»حَاشَـا! ن

دُفنَِّا 
َ
مَسِـيحِ اعْتَمَدْنـَا لمَِوْتهِِ، ف

ْ
نَا كَُّ مَنِ اعْتَمَدَ ليِسَُـوعَ ال نَّ

َ
ـونَ أ

ُ
ْهَل مْ تجَ

َ
أ

مْـوَاتِ، بمَِجْدِ 
َ
مَسِـيحُ مِنَ الأ

ْ
قيِمَ ال

ُ
مَا أ

َ
مَوْتِ، حَتَّ ك

ْ
ةِ للِ مَعْمُودِيّـَ

ْ
مَعَـهُ باِل

َيَـاة؟ِ« )رومية 6: 2 – 4(  ةِ الْ يضًْـا فِي جِدَّ
َ
ْنُ أ كُ نَ

ُ
ـذَا نسَْـل

َ
الآبِ، هك

ــر إلى  ــتخدمة لتش ــد لـــ« مس ــارة »اعتم ــد عب ــزء، نج ــذا الج في ه
ــس  ــدّث بول ــق تح ــذا المُنطل ــن ه ــيح، وم ــوع المس ــوت يس ــاد لم الاعتم
مَــوْتِ«. 

ْ
مَعْمُودِيَّــةِ للِ

ْ
ــا مَعَــهُ باِل دُفنَِّ

َ
عــن المعموديــة كَدَفْــنٍ عندمــا قــال »ف

ــكي  ــخصًا ل ــن ش ــا لا ندَفْ ــا أنن ــا تمامً ــون واضحً ــب أن يك يج
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نجعلــه ميتًــا، فهــذه فكــرة مزعجــة للغايــة! في الواقــع إنّ دفننــا لشــخص 
ــأنّ الشــخص ميــت بالفعــل، وهكــذا فــإنّ المعموديــة  ــا ب يمثــل اعترافً
لمــوت المســيح لا تجعــل الشــخص المُعتمِــد ميتًــا عــن الخطيــة، ولكنهــا 
اعــتراف علــني بــأن حالــة المــوت هــذه قــد وجُــدت بالفعــل في هــذا 

الشــخص مــن خــال الإيمــان بمــوت المســيح وقيامتــه. 

بهــذا نكــون قــد رأينــا نفــس الدرس أربــع مــرات، وفي كلَّ حالــة 
مــن هــذه الحــالات وجدنــا أن معــى اعتمــاد الشــخص لأي حالــة هــو 
اعــتراف علــني بــأن هــذا الشــخص هــو بالفعــل »في« أي يعيــش هــذه 
الحالــة، وهــذا الأمــر واضــح تمامًــا في  الحــالات الأربــع الــي ذكرناهــا. 

المعموديــة تعــي الاعتــراف بالانضمــام إلى جســد 
المســيح وتعــزز الوحــدة في الجســد

مرة أخرى نقرأ من رسالـة بولس الأولى إلى كنيسة كورنثوس 

ــدٍ،  ــدٍ وَاحِ  جَسَ
َ

ــا إلِ ــا اعْتَمَدْنَ يضًْ
َ
ــدٍ أ ــرُوحٍ وَاحِ ِ ــا ب ــا جَِيعَنَ نَ نَّ

َ
»لأ

ــا  ــقِينَا رُوحً ــا سُ ــرَارًا، وجََِيعُنَ حْ
َ
مْ أ

َ
ــدًا أ ــنَ، عَبيِ مْ يوُناَنيِِّ

َ
ــا أ نَّ

ُ
ــودًا ك يَهُ

وَاحِــدًا« )1كورنثــوس 12: 13(. 

يمكننــا أن نــرى الآن معــى هــذا الجــزء في ضوئــه الحقيــي، فنحــن 
بالفعــل في جســد المســيح ، وتعــترف المعموديــة في الــروح القــدس بهــذا 
ــر  ــا أك ــر، وخدمتن ــا أك ــرًا علنيً ــد أم ــا في الجس ــل عضويتن ــل وتجع ب
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تأثــرًا.. فبمعموديــة الــروح القــدس يمكننــا جميعًــا أن »نعتمد لـــ« وحدة 
الجســد، وهــذا هــو الهــدف مــن المعموديــة في الــروح، فنحــن في جســد 
المســيح تمامًــا مثلمــا كان هــؤلاء الذيــن عمدهــم يوحنــا بالفعــل في حالة 
ــوم الخمســن قــد غفــرت  ــن في ي ــة، وكمــا كان أيضــاَ هــؤلاء الذي التوب
ــة »في  ــن تشــر لهــم رســالة غاطي خطاياهــم، ومثلمــا كان النــاس الذي
المســيح«، وكمــا كان هــؤلاء المذكــورون في رســالة روميــة بالفعــل أمواتـًـا 

عــن الخطيــة قبــل أن يدفنــوا بالمعموديــة لمــوت المســيح. 

ــة  ــن المعمودي ــيح، ولك ــد المس ــل في جس ــن بالفع ــذا، فنح هك
ــن علي  ــل مؤم ــى ل ــة يعُطَ ــارق للطبيع ــم خ ــدس هي خت ــروح الق في ال

ــده.  ــزء في جس ــو وج ــيح كعض ــوع المس ــه يس ــترف ب ــراد ويع انف

ــم الخــارق  فالمســيح وحــده هــو الذي يمكــن أن يمنــح هــذا الخت
هذَا 

َ
للطبيعــة. اعتمــد كثــرٌ مــن النــاس في المــاء ولكــن يوحنــا قــال: »ف

قُــدُسِ« )يوحنــا 1: 33(، لا يوجــد أي شــخص 
ْ
وحِ ال ــدُ باِلــرُّ ِي يُعَمِّ

َّ
هُــوَ ال

ــوع  ــوى يس ــاز س ــذا الامتي ــي ه عط
ُ
ــدس أ ــاب المق ــر في كل الكت آخ

ــده،  ــخص في جســ ــة الش ــترف بعضوي ــه يع ــده، والذي ب ــيح وح المس
ــه.  ــن  ينالون ــن الذي ــم الرســولي على المؤمن ويضــع الخت

تذكــر دائمًــا أن الهــدف الأســاسي مــن معموديــة الــروح القــدس هو 
“وحــدة جســد المســيح”. وهــذا يتحقــق مــن خــال أن نجعــل أعضــاء  

الجســد وكاء فعالــن يعملــون على وحــدة ) وليــس إنقســام ( الجســد. 
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الفصل الثاني

طبيعة الإختبار

ــه  ــا يصف ــة كم ــار المعمودي ــة اختب ــر في طبيع ــا الآن نفك دعون
ــهاداتهم.  ــض في ش ــه البع ــدث عن ــا يتح ــس كم ــدس ولي ــاب المق الكت

عندمــا كنــت أعــظ في كوبنهاجــن، أتى إلّي شــاب وقــال لي: »لقــد 
ــل  ــردي، فه ــت بمف ــا كن ــذا عندم ــدث ه ــد ح ــنة، وق ــت بألس تكلم

ــروح القــدس؟«.  تعتقــد أنــني قــد اعتمــدت في ال

ــاك حاجــة لأى دليــل  قلــت: »نعــم، أعتقــد هــذا، ولا أرى أن هن
آخــر، إن كنــت قــد تكلمــت بألســنة كمــا أعطــاك الــروح أن تنطــق«. 

ــن  ــون ع ــن يتحدث ــمع الآخري ــا أس ــني أينم ــناً، ولك ــال: »حس فق
ــا يتكلمــون عــن تلــك المشــاعر الرائعــة  هــذا الاختبــار، أجدهــم دائمً
الــي شــعروا بهــا مــن فــرح وســام، ولكــني لــم أشــعر بــأي مشــاعر 

ممــزة«. 

ــاس.  ــهادات الن ــبب ش ــلَّ بس ــك أن تضَِ ــمح لنفس ــه: »لا تس أجبت
ــدس، لا  ــروح الق ــة ال ــن معمودي ــدس ع ــاب المق ــم الكت ــا يتكل فعندم
تجــده يشــر في أي مــرة لأي نــوع مــن أنــواع المشــاعر على الإطــاق«. 
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بالطبــع إنهــا غريــزة طبيعيــة في البــر أن يصيغــوا الطريقــة الــي  
ــت  ــاعرنا كان ــدث أن مش ــو ح ــم، ول ــار عليه ــذا الاختب ــا  ه ــر به أث
متحفــزة للغايــة فــإن هــذا هــو مــا ســركز عليــه، ولكــن ليــس هــذا 
ــك   ــن ذل ــق م ــك أن تتحق ــدس. يمكن ــاب المق ــه الكت ــز علي ــا يرك م
ــزاء  ــاعر  في الأج ــصُّ المش ــارة تخ ــد أي إش ــه لا توج ــترى أن ــك ل بنفس

ــدس«.  ــروح الق ــة ال ــن معمودي ــدث ع ــي تتح ال

ولكــن هذا لا يعـــني أن تقفـــز بنفســك لتصل إلى نتيجــة خاطئة، 
ــن  ــن التكوي ــزء م ــاعر ج ــاعر. لأن المش ــد المش ــادل ض ــا لا أج فأن
ــم  ــه ل ــك أن ــى ذل ــخص فمع ــاعر الش ــر مش ــم تتغ ــو ل ــاني، ول الإنس
يعـــرف الرب بالكامـــل. بالتأكيـــد أؤمن أنه يجـــب أن تتغر مشـــاعرنا 
و تصبــح جــزءًا مــن اختبـــارنا المســـيحي بالكامــل، ولكــن المشــاعر 

ــدس.  ــروح الق ــة ال ــارة إلى معمودي ــد الإش ــاس عن ــت هي الأس ليس

بمــاذا يخبرنــا الكتــاب المقــدس عــن قبــول الــروح القــدس؟ أعتقد 
 

ً
أن الكتــاب المقــدس يســتخدم شــكلن أو صورتــن مــن الكلمــات، أولا
ــة  ــذه الكلم ــتُخدمت ه ــد اس ــد الجدي ــة”. في العه ــن “المعمودي ــرأ ع نق
مقرونــة بالــروح القــدس ســبع مــرات، وهــو رقــم كبــر الى حــد مــا. 
والكلمــة الأخــرى المُســتخدمة هي »شرب أو ســى« فــإذا وضعنــا هاتــن 
الصورتــن معًــا، ستتشــل لدينــا صــورة كاملــة مــن الكتــاب المقــدس 

عــن اختبــار المعموديــة بالــروح القــدس. 
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معمـوديــة 

المعمودية هي غمر، وهذا الغمر يأتي من فوق. 

لا أود أن أكــون مثــرًا للجــدل، ولكــني قضيــت يومًا كامــاً متنقاً 
ــد«،  ــة »يعم ــخ كلم ــا في تاري ــدج باحثً ــة كمبري ــات جامع ــن مكتب ب
وتتبعتهــا مــن القــرن الخامــس قبــل ميــاد المســيح حــى القــرن الثــاني 
بعــد مــيء المســيح، ووجــدت أن تعريــف كلمــة “معموديــة” لــم يتغــر 

أبــدًا، فــي دائمًــا تعــني »يغمــر«. 

ــة  ــن معمودي ــل ع ــاء، ب ــة الم ــن معمودي ــا ع ــدث هن ــن لا نتح ن
الــروح القــدس، أي حلــول روح الله مــن فــوق على المؤمــن لــكي يغمــره 
ــفر  ــرأ في س ــار، فنق ــن الاختب ــد م ــب واح ــذا جان ــماء. ه ــواء الس بأج

ــال:  الأعم

َمِيـــعُ )التاميـــذ ومـن يتبعـون  َمْســِـنَ كَنَ الْ ا حَضََ يوَْمُ الْ مَّ
َ
»وَل

َـــمَاءِ صَــــوْتٌ  يســــوع( مَعًــا بنَِفْــــسٍ وَاحِــــدَةٍ، وَصَــارَ بَغْتَــةً مِــنَ السّـ
َيْــتِ حَيْــــثُ كَنـُــوا   كَُّ الْ

َ
َـــا مـــِـنْ هُبُــــوبِ ريِــــحٍ عَصِفَــةٍ وَمَــأ مـ

َ
ك

جَالسِِــــنَ« )أعمــال 2: 1، 2(. 

كان الجــو كلــه حــول المؤمنــن ممتلئًــا بالــروح القــدس، وقــد غُمروا 
مــن فــوق بقــوة خارقــة للطبيعــة وبحضــور الله الخــارق للطبيعة. 
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دعونا ننتقل لحدث آخر.... 

ــتْ كَمَِةَ 
َ
بلِ

َ
دْ ق

َ
ــامِرَةَ ق نَّ السَّ

َ
ورُشَــليِمَ أ

ُ
ِيــنَ فِي أ

َّ
ــا سَــمِعَ الرُّسُــلُ ال مَّ

َ
»وَل

ــمْ  جْلهِِ
َ
ــا لأ يَ

َّ
ــزَلاَ صَل ــا نَ مَّ

َ
ــنِ ل يْ َ ــا، اللَّ ــمْ بُطْــرُسَ وَيوُحَنَّ ْهِ وا إلَِ

ُ
رْسَــل

َ
اللهِ، أ

حَــدٍ 
َ
ــدْ حَــلَّ بَعْــدُ عََ أ

َ
ــمْ يكَُــنْ ق

َ
نَّــهُ ل

َ
قُــدُسَ، لأ

ْ
وحَ ال ــوا الــرُّ

ُ
لـِـيَْ يَقْبَل

هُــمْ كَنـُـوا مُعْتَمِدِيــنَ باِسْــمِ الــرَّبِّ يسَُــوعَ. حِينئَـِـذٍ وَضَعَــا  نَّ
َ
مِنْهُــمْ، غَــيْرَ أ

قُــدُسَ.« )أعمــال 8: 14 – 17(. 
ْ
وحَ ال ــوا الــرُّ

ُ
يْهِــمْ فَقَبلِ

َ
يَــادِيَ عَل

َ
الأ

ــدٍ  حَ
َ
ــدُ عََ أ ــدْ حَــلَّ بَعْ

َ
ــنْ ق ــمْ يكَُ

َ
ــهُ ل نَّ

َ
ــارة: »لأ لاحــظ هــذه العب

مِنْهُــمْ« تزامــن قبــول أهــل الســامرة للــروح القــدس مــع حلــول الــروح 
القــدس عليهــم مــن فــوق. 

ثــم نجــد في الإصحــاح العــاشر مــن ســفر أعمــال الرســل، بطــرس 
يبــر كرنيليــوس بالإنجيــل، وهــو قائــد مائــة رومــاني يخــاف الله، مــع 

بعــض أقربائــه وأصدقائــه المقربــن فنقــرأ: 

ــدُسُ عََ  قُ
ْ
وحُ ال ــرُّ ــلَّ ال ــورِ حَ مُ

ُ
ــذِهِ الأ ــمُ بهِ

َّ
ــرُسُ يَتَكَ ــا بُطْ »فَبَيْنَمَ

ِيــنَ مِــنْ 
َّ

مُؤْمِنُــونَ ال
ْ
اندَْهَــشَ ال

َ
كَمَِــةَ. ف

ْ
ِيــنَ كَنُــوا يسَْــمَعُونَ ال

َّ
جَِيــعِ ال

ــدُسِ  قُ
ْ
وحِ ال ــرُّ ــةَ ال نَّ مَوْهِبَ

َ
ــرُسَ، لأ ــعَ بُطْ ــاءَ مَ ــنْ جَ ــانِ، كُُّ مَ تَِ

ْ
ــلِ ال هْ

َ
أ

ــونَ  مُ
َّ
ــمَعُونَهُمْ يَتَكَ ــوا يسَْ ــمْ كَنُ هُ نَّ

َ
ــا. لأ يضًْ

َ
ــمِ أ مَ

ُ
بَتْ عََ الأ

َ
ــك سَ

ْ
ــدِ ان

َ
ق

ــال 10: 44 – 46(.  ــونَ اللهَ.« )أعم مُ ــنَةٍ وَيعَُظِّ سِ
ْ
ل
َ
بأِ

لاحــظ أن الــروح القــــدس »حــل« و»انســكب« عليهــم. تصــف 
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تلــك العبــارات ســكيبًا يــأتي مــن فــوق، والكتــاب المقــدس يســتخدم 
ــة و مســتمرة .  ــة بطريقــة ثابت نفــس المصطلحــات الوصفي

ــن  ــليم الذي ــه في أورش ــر لزمائ ــذا الغم ــن ه ــرس ع ــدث بط تح
ــم  ــه إلى الأم ــوف بذهاب ــر المأل ــلوكه غ ــرًا لس ــدم تفس ــكي يقُ ــوه ل دع
وتبشــرهم، فأخبرهــم فيمــا معنــاه: »حســنًا، مــاذا كنــت لأفعــل؟ ففيمــا 
أنــا أتكلــم حــلّ الــروح القــدس عليهــم كمــا حــلّ علينــا في البــدء، 
فَمَــنْ أنــا حــى يمكنــني أن أقــاوم الله؟ إذ أعطاهــم نفــس الموهبــة الــي 

ــا«.  ــكبت علين انس

ــة،  ــا “المعمودي ــة معً ــات مرتبط ــك المصطلح ــإن كل تل ــذا، ف وهك
حلــول الــروح، قبــول الــروح، موهبــة الــروح” فهــم ببســاطة أســاليب 

ــار .  مختلفــة لوصــف هــذا الاختب

ونجــد موقــف مشــابه لهــذا في ســفر الأعمــال الإصحــاح 19 حيــث 
شرح بولــس الإنجيــل للتاميــذ في أفســس: 

ــسُ 
ُ
ــعَ بوُل ــا وَضَ مَّ

َ
ــوعَ. وَل ــرَّبِّ يسَُ ــمِ ال ــدُوا باِسْ ــمِعُوا اعْتَمَ ــا سَ مَّ

َ
ل
َ
»ف

غَــاتٍ 
ُ
مُــونَ بلِ

َّ
يْهِــمْ، فَطَفِقُــوا يَتَكَ

َ
قُــدُسُ عَل

ْ
وحُ ال يْهِــمْ حَــلَّ الــرُّ

َ
ــهِ عَل يدََيْ

ــال 19: 5 – 6(.  ونَ.« )أعم
ُ
ــأ وَيَتنََبَّ

لاحــظ عبــارة »حــل الــروح القــدس عليهــم«. يمكنــك أن تجــد 
هــذه الصــورة موصوفــة في أماكــن أخــرى حيــث انــني لــم أتطرّق 
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إلى كل المراجــع، ولكــني ســعيت إلى توضيــح  هــذه الصــورة على أنهــا 
ــروح القــدس هي  ــة ال ــار، فمعمودي ــن الاختب ــب الأســاسي م الجان
عبــارة عــن حلــول خــارق للطبيعــة للــروح القــدس على المؤمــن 
ليغمــره لا في المــاء بــل في »Shekinah« »شــكينة« مجــد حضــور الله. 

عنــد هــذه المرحلــة، أتخيــل أن هنــاك بعــض النــاس يقولــون: »إنْ 
ســفر أعمــال الرســل هــو مجــرد ســفر تاريــي، فــا يمكننــا أن نســتي 
ــةٍ الــروح القــدس« ولكــن الرســول بولــس  منــه تعاليــم عــن معمودي

يعلمنــا: 

ــخِ،  ــمِ وَالتَّوْبيِ ــعٌ للِتَّعْليِ ــنَ اللهِ، وَناَفِ ِــهِ مِ ــوحً ب ــوَ مُ ــابِ هُ كِتَ
ْ
»كُُّ ال

ــاوس 3: 16(.  «. )2تيموث ــرِِّ
ْ
ِي فِي ال

َّ
ــبِ ال دِي

ْ
ــمِ وَالتَّأ للِتَّقْوِي

»ك الكتــاب.... نافــع للتعليــم«، وبمــا أنّ ســفر أعمــال الرســل 
ــدم  ــم.. يق ــع للتعلي ــو ناف ــدس، إذن فه ــاب المق ــن الكت ــزء م ج
ــا أو  ــة الأولى وصاي ــن : الطريق ــم بطريقت ــدس التعلي ــاب المق الكت
حقائــق والطريقــة الثانيــة سرد لاختبــارات أو أحــداث. وعندمــا 
ــاقى،  ــات تت ــداث والرواي ــد أن الأح ــن نج ــن الاثن ــا ب ــع م نجم
وبذلــك يكــون لدينــا فكــرة واضحــة عمــا يتحــدث عنــه الكتــاب 

ــات.  ــا كل المعلوم ــدس لأنّ لدين المق

ُّلغْــز المتشــابكة المعقــدة« الــي  هــذا المبــدأ يماثــل فكــرة »لعبــة ال
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عليــك أن تجمعهــا معًــا مــع وجــود جــزء واحــد مفقــود، وعندمــا تجــد 
ــه وعندهــا يمكــن أن تضغــط  ــا مكان ــه يناســب تمامً هــذا الجــزء فأن
ــروح  ــة ال ــع معمودي ــا م ــر أيضً ــذا الأم ــه. هك ــه في مكان ــه وتضع علي
القــدس، فالتعليــم والاختبــارات والأحــداث الــي يصفهــا ســفر 
الأعمــال جميعهــا تتــاقى معًــا وعندمــا تجدهــا متوافقــة مــن كل الزوايــا، 

تعلــم أنــك حققــت الهــدف.

 شرب ـ سقى

● أخذتم
إن المعموديــة ليســت مجــرد شيء يحــل علينــا ولكنهــا أيضًــا شيء 
ــا  ــه »وجََِيعُنَ ــس في )1 كورنثــوس 12: 13( أن ــال بول ــا. ق ــه في داخلن نقبل
ــوع في  ــات يس ــع كلم ــا م ــق تمامً ــذا يتواف ــدًا.«، وه ــا وَاحِ ــقِينَا رُوحً سُ

ــا:  إنجيــل يوحن

وَنـَادَى  يسَُـوعُ  ـفَ 
َ
وَق عِيـدِ 

ْ
ال مِـنَ  عَظِيـمِ 

ْ
ال خِـيرِ 

َ
الأ َـوْمِ 

ْ
ال »وَفِ 

ـالَ 
َ
مَـا ق

َ
بْ. مَـنْ آمَـنَ بِ، ك َّ وَيـَرَْ يُقْبـِلْ إلَِ

ْ
ل
َ
حَـدٌ ف

َ
:»إنِْ عَطِـشَ أ

ً
قاِئـِا

ِي 
َّ

وحِ ال الَ هـذَا عَنِ الـرُّ
َ
«،»ق نْهَارُ مَـاءٍ حٍَّ

َ
ْـريِ مِـنْ بَطْنـِهِ أ

َ
كِتَـابُ، تج

ْ
ال

دْ 
َ
مْ يكَُنْ ق

َ
قُـدُسَ ل

ْ
وحَ ال نَّ الرُّ

َ
وهُ، لأ

ُ
نْ يَقْبَل

َ
مُؤْمِنُـونَ بـِهِ مُزْمِعِـنَ أ

ْ
كَنَ ال

دْ مُِّـدَ بَعْدُ.« )يوحنـا 7: 37 -39(. 
َ
ـمْ يكَُنْ ق

َ
نَّ يسَُـوعَ ل

َ
عْطِـيَ بَعْـدُ، لأ

ُ
أ

ــارن  ــن، ويق ــن يؤم ــدس لم ــروح الق ــة ال ــوع إلى عطي ــر يس يش
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ــدٌ...«  حَ
َ
ــشَ أ ــال: »إنِْ عَطِ ــث ق ــرب، حي ــن ي ــة بم ــذه العطي ــول ه قب

 َّ يُقْبـِـلْ إلَِ
ْ
ل
َ
والــي تعــني: »إن كان هنــاك مــن يتــوق في قلبــه«، ثــم قــال: »ف

ــه«.  ــدس في ــروح الق ــل ال ــول: »ليقب ــه يق بْ« وكأن ـَـرَْ وَي

● تجــري 

عنــد هــذه المرحلــة تحــدث معجــزة عظيمــة لأن الشــخص 
العطشــان أصبــح نبعًــا للمــاء الــحي، فبعدمــا كان لا يجــد مــا يكفيــه 
ــن هي  ــك بالآخري ــن، عاقت ــداد الكثري ــاة لإم ــدرًا أو قن ــح مص أصب
ــير الي  ــك الكث ــا  لدي ــدس، ربم ــروح الق ــة بال ــداف المعمودي ــد أه أح
ــم  ــي للعال ــا يك ــك م ــس لدي ــن لي ــماء، لك ــب إل الس ــك تذه يجعل

ــك.  ــق في حيات ــار تتدف ــة إل أنه ــت بحاج ــاج، فأن المحت

عندمــا خدمــت كمرســل في شرق أفريقيــا، قابلــت أنــواعً مختلفــة 
مــن النــاس: أفارقــة لــم يتلقــوا أي تعليــم ولــم تكــن لهــم أي مكانــة 
اجتماعيــة، أفارقــة متعلمن، هندوس آســــيوين، آســــيوين مســلمن، 
ــل  ــان أفض ــن الأحي ــر م ــهم في كث ــرون أنفس ــوا ي ــن كان ــض الذي والبي
ــا  ــت كم ــاس، قل ــؤلاء الن ــع كل ه ــت م ــا تعامل ــن. وعندم ــن الآخري م
ــورِ؟«  مُ

ُ
ــذِهِ الأ ــوءٌ لِ فْ

ُ
ــوَ ك ــنْ هُ ــوس 2: 16( »وَمَ ــس في )2كورنث ــال بول ق

مــن الذي يمكنــه أن يتعامــل مــع رجــل مــن رجــال القبائــل شــبه عري 
ــا  ــي حقً ــن أن نلت ــف يمك ــم؟ كي ــزله الفخ ــر أوروبي في م ــع آخ و م
ــالَ 

َ
ــا ق مَ

َ
ــنَ بِ، ك ــنْ آمَ مــع النــاس؟ يذكــرني الله بـــ )يوحنــا 7: 38( »مَ
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نْهَــارُ مَــاءٍ 
َ
ْــريِ مِــنْ بَطْنـِـهِ ]ليــس مجــرد نهــر مــاء حي بــل[ أ

َ
كِتَــابُ، تج

ْ
ال

« تلــك الأنهــار كافيــة للجميــع.  حٍَّ

إن التدفــق الذي يصحــب معموديــة الــروح القــدس أمــر منطــي 
للغايــة. كتبــت رســالة الزمالــة خاصــي عــن المنطــق، ومنــذ أن عرفت 
الــرب يســـوع وقبلتــه وأنــا دائمًــا مــا أفــرح بالكتــاب المقــدس وأراه 
ــد  ــي، ولا يوج ــه لا تنت ــم، فمنطقيت ــةً في العال ــب منطقي ــر الكت أك
ــمُ 

َّ
ــب يَتَكَ

ْ
قَل

ْ
ــةِ ال

َ
ضْل

َ
إنَِّــهُ مِــنْ ف

َ
فيــه أى خطــأ. يخبرنــا )مــى 12: 34( »ف

فَــمُ.« فعندمــا يمتلــئ القلــب للغايــة لدرجــة أنــه لــم يعــد قــادرًا على 
ْ
ال

الأحتفــاظ بمحتوياتــه، أيــن يتدفــق؟ مــن خــال الفــم.

ــة وهي  ــارق للطبيع ــاء خ ــدس هي امت ــروح الق ــة بال إن المعمودي
ايضــاَ تدفــق خــارق للطبيعــة. كيــف تعــرف أن الــوعء امتــأ؟ عندمــا 
ــك و  ــك أو روح ــل قلب ــا بداخ ــني أن أرى م ــق. لا يمكن ــدأ في التدف يب
ــرى  ــا ن ــن عندم ــلي. ولك ــا بداخ ــرى م ــك أن ت ــا لا يمكن ــت أيضً أن

ــاك امتــاء.  ــه كان هن ــق، نعــرف أن ونســمع صــوت التدف

 يوجــد اليــوم بالفعــل الآلاف مــن النــاس الذيــن يعتمــدون بالروح 
ــة  ــار المعمودي ــدس. فاختب ــاب المق ــن الكت ــت م ــا أوضح ــدس كم الق
ــو ليــس  ــا فه ــم يكــن عمليًّ ــإن ل ــلّي. ف ــابّي وعم واضــح ومنطــيّ وكت
كتابيًّــا! مــرة أخــرى فإنــه عندمــا يتفــق التعليــم مــع الأحــداث الكتابية 
ــة.  والاختبــارات الشــخصية، نكتشــف الطبيعــة الحقيقيــة للمعمودي
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الفصل الثالث

تحذيرات عند الاقتراب من المعمودية

في ضــوء كل مــا ناقشــناه، أود في  هــذه المرحلــة أن ألــي عليــك 
ــروح  ــة ال ــى لمعمودي ــا لا أوصي أن تس ــاردة ، فأن ــاه الب ــض المي بع
القــدس أو غرهــا مــن الاختبــارات الروحيــة إلا إذا كنــت بالفعــل 
جــادًا للغايــة فيمــا لله، وإلا فيجــب أن تبتعــد عــن هــذا الأمــر لأن 
دينونتــك ســتكون عظيمــة ومشــاكلك ســتكون أعظــم. فمعموديــة 
الــروح القــدس ليســت نزهــة مثــرة ينظمهــا قســم مــدارس الأحــد، 
ــة  ــترب للمعمودي ــم نق ــر إن ل ــرٍ كب ــنا لخط ــرّض أنفس ــن نُعَ فنح
ــب  ــة بالجوان ــة صحيح ــا بطريق ــم نربطه ــليمة و إن ل ــة الس بالطريق

ــا الروحيــة.  الأخــرى مــن حياتن

ــة  ــبرت المعمودي ــد اخت ــرف أنّي ق ــدك أن تع ــاع، أري ــكل اتض ب
وعشــت فيهــا بشــل جيــد لأكــر مــن أربعــن عمًــا. في ذلــك الوقــت، 
رأيــت الحطــام الناتــج عــن الفشــل في ربــط معموديــة الــروح القــدس 
ــك  ــدم ل ــني أق ــهادة، دع ــارات والش ــيحية والاختب ــاة المس ــائر الحي بس

ــة.  ــات التحذيري ــن الكلم ــل م ــار القلي باختص
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المعمودية ليست بالإكراه 

ــور،  ــس بديكتات ــدس لي ــروح الق ــإنّ ال ــل كل شيء، ف  وقب
ً

أولا
ولكنــه معزينــا ومعلمنــا، فهــو لا يفــرض عليــك أمــورًا معينــة، 
فالشــخص الذي يشــوش اجتمــاعً ثــم يقــول: »لــم أســتطع أن أتحكــم 
في الأمــر، فالــروح القــدس هــو الذي جعلــني أفعــل هــذا«، هــو شــخص 
لديــه صــورة خاطئــة عــن الــروح القــدس لأن الــروح القــدس ليــس 
بديكتاتــور، فلــو أنّ روحًــا أتى على حياتــك وأجــبرك على فعــل أشــياء 

ــه روحُ خطــأ.  ــد أن ــا، فاب بعينه

ولــن تحصــل على المزيــد مــن الــروح القـــدس إن لــم تكن لديـــك 
ــة في  ــون المعمودي ــن يقبل ــاس ممّ ــض الن ــام له. بع ــة في الاستس الرغبـ
الــروح القــدس، لا يحصلــون إلا على القليــل جــدًا مــن الممــزات الــي 
يمكــن التمتــع بهــا نتيجــة لتلــك المعموديــة لأنهـــم ليســوا مســتعدين 
لأن يقودهــم الــروح القــدس، ويرشـــدهم ويوجههــم. فهــو لا يُجــبر أي 
شــخص على القيــام بمــا هــو عكــس إرادتــه، فالمعموديــة تتطلــب حيــاة 
ــاء  ــم: »إن الامت ــال أحده ــتمر لله. ق ــار المس ــوع والانتظـ ــن الخض م
ــا بالــروح القــدس«، وهــذا  بالــروح القــدس أســهل مــن أن تظــل ممتلئً

القــول يحمــل كثــراَ مــن الحــق.
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المعمودية ليست بديلً 

ثانيًـا: إن معموديـة الـروح القـدس ليسـت بدياً عن أي شـئ 
آخـر يعطينـا إياه الله، فالله لـم يعطنا اختبارًا واحـدًا ليفعل كل شيء.

على ســبيل المثــال نقــرأ عــن ســاح المؤمــن في الإصحــاح الســادس 
مــن الرســالة إلى أفســس. فلــو أنــك حملــت كل قطــع الســاح الســت، 
فأنــت بهــذا مُغطــىً مــن أعلى رأســك إلى أخمــص قدميــك، ولكــن لــو 
نزعــت عنــك إحــدى هــذه القطــع الســت فأنــت بهــذا لــم تعــد مميًــا 
بالكامــل. افــترض أنــك نســيت الخــوذة، ولكــن لديــك الدرع والحــذاء 
ــى  ــدك مغط ــم جس ــون معظ ــذا يك ــترس، به ــة وال ــيف والمنطق والس
ــبب في  ــو الس ــذا ه ــدو، وه ــات الع ــوف لهجم ــك مكش ــن رأس ولك
ــت  ــت تح ــن ليس ــن المؤمن ــر م ــة بكث ــة الخاص ــاة الفكري أن الحي
الحمايــة، فهــم يعانــون مــن جــروح بالــرأس وهــذا يفقدهــم القــدرة على 
اســتخدام الســيف والــترس، فليــس لديهــم ســوى خمــس قطــع فقــط 

مــن الســاح بينمــا ينبــي أن يمتلكــوا القطــع الســت. 

ــا أخي  ــنًا ي ــاس: »حس ــض الن ــول بع ــر، يق ــال آخ ــلي مث ــا ي وفيم
ــت  ــد تعلم ــب«. وق ــك المواه ــة إلى تل ــت بحاج ــذا فلس ــة، وله لدي مب
مــن الخــبرة أن أســأل عــن كــم المحبــة الــي يملكهــا هــؤلاء الذيــن 
ــا في الأعمــال  يتحدثــون بهــذه الطريقــة. فأقــول إن المحبــة تظهــر فعليً
ــإن هــذا  ــد الشــخص على امتاكهــا، ومــع هــذا ف لا مــن خــال تأكي
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ــب أن  ــه  يج ــول إن ــدس يق ــاب المق ــا لأن الكت ــس كتابيً ــق لي المنط
يكــون لدينــا كاهمــا أي المحبــة والمواهــب، فالمحبــة ليســت بديــاً 
ــة.  ــن المحب ــاً ع ــت بدي ــروح ليس ــب ال ــروح ومواه ــب ال ــن مواه ع

مَوَاهِبِ 
ْ
وا للِ تعُلمّنــا رســالة )كورنثــوس الأولى 12: 31( »وَلكِــنْ جِــدُّ

ضَـــلَ«. وهــذا الطريــق الأفضــل هــو 
ْ
ف
َ
رِيكُــمْ طَرِيقًــا أ

ُ
يضًْــا أ

َ
ُسْــىَ. وأَ الْ

ــا  ــى شرطً ــب الحس ــاك المواه ــتهاء امت ــى أن اش ــة، بمع ــق المحب طري
لــكي يرينــا الله طريقًــا ممتــازًا، لأن هنــاك ترجمــة أدق لهــذه الآيــة تقــول: 
ــل«.  ــا أفض ــا طريقً ــأريكم أيضً ــى وس ــب الحس ــد المواه ــتهوا بج »اش
وا  مَحَبَّــةَ، وَلكِــنْ جِــدُّ

ْ
تخبرنــا رســالة )كورنثــوس الأولى 14: 1( »اتِْبَعُــوا ال

ــة«،  ــب الروحي ــدوا للمواه ــول: »أو ج ــةِ،« وهي لا تق وحِيَّ ــبِ الرُّ مَوَاهِـ
ْ
للِ

فأنــت لســت مدعــوًا لــكي تختــار، بــل هنــاك وصيــة لــكي تِجــدّ في طلــب 
ــا  ــب كليهم ــدّ في طل ِ

َ
ــم تج ــة، وإن ل ــب الروحي ــة والمواه ــن المحب كًل م

فأنــت لا تطيــع كلمــة الله.

تدخلنا المعمودية إلى عالم غير مألوف بالنسبة لنا

ــا: معموديــة الــروح القــدس هي اختبــار. وهــو اختبــار خــارق  ثالثً
ــدس أول  ــروح الق ــة ال ــد معمودي ــالات تعُ ــن الح ــر م ــة، في كث للطبيع
اختبــار خــارق للطبيعــة بالنســبة لكثــر مــن المؤمنــن، وهكــذا فــإنّ 
ــعرون  ــا وعدةً لا يش ــد تمامً ــم جدي ــم إلى عل ــار يدُخِلهُ ــذا الاختب ه

ــم.  ــذا العال ــة في ه بالراح
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ــل  ــم قب ــه أغلبه ــم يعرف ــروحي الذي ل ــراع ال ــم ال ــاك عل فهن
 صغــرًا مــن خدمــة 

ً
معموديــة الــروح القــدس، دعــني أعطيــك مثــالا

ــلي:  ــا ي ــرة على م ــق نظ ــوع. أل يس

ــدَ مِــنْ  ــلِ وَاعْتَمَ َليِ ةِ الْ ــاصَِ ــنْ نَ ــامِ جَــاءَ يسَُــوعُ مِ يَّ
َ
ــكَ الأ

ْ
»وَفِ تلِ

ــدِ 
َ
ــمَاوَاتِ ق ى السَّ

َ
مَــاءِ رَأ

ْ
ــتِ وَهُــوَ صَاعِــدٌ مِــنَ ال

ْ
وَق

ْ
. وَللِ رْدُنِّ

ُ
ــا فِي الأ يوُحَنَّ

ــمَاوَاتِ:  يْــهِ. وَكَنَ صَــوْتٌ مِنَ السَّ
َ
 عَل

ً
وحَ مِثْــلَ حََامَــةٍ نـَـازِلا تْ، وَالــرُّ شَــقَّ

ْ
ان

رْتُ«. ِي بـِـهِ سُِ
َّ

َبيِــبُ ال نْــتَ ابْــيِ الْ
َ
»أ

رْبَعِــنَ 
َ
يَّــةِ أ رَِّ

ْ
يَّــةِ، وَكَنَ هُنَــاكَ فِي ال رَِّ

ْ
 ال

َ
وحُ إلِ خْرجََــهُ الــرُّ

َ
ــتِ أ

ْ
وَق

ْ
وَللِ

ــةُ  مَائَكَِ
ْ
ــارَتِ ال ــوشِ. وَصَ وحُُ

ْ
ــعَ ال ــيْطَانِ. وَكَنَ مَ ــنَ الشَّ ــرَّبُ مِ ــا يُجَ يوَْمً

ــس 1: 9 – 13(.  ــهُ.« )مرق ْدِمُ تَ

ــل  ــد ح ــه، فق ــوع لخدمت ــا يس ــح فيه ــي مُس ــة ال ــذه هي الحادث ه
ــه.  ــتقر علي ــم اس ــه ث ــدس علي ــروح الق ال

ــار  ــذا الاختب ــاشرة له ــة مب ــك كنتيج ــد ذل ــدث بع ــا ح ــظ م لاح
ــنَ  رْبَعِ

َ
ــةِ أ يَّ رَِّ

ْ
ــاكَ فِي ال ــةِ، وَكَنَ هُنَ يَّ رَِّ

ْ
 ال

َ
وحُ إلِ ــرُّ ــهُ ال خْرجََ

َ
ــتِ أ

ْ
وَق

ْ
»وَللِ

ــيْطَانِ.« ليــس هــذا مــا يتوقعــه النــاس ولكــن  ــنَ الشَّ ــرَّبُ مِ ــا يُجَ يوَْمً
هــذا هــو الواقــع الــروحي. ويمكــن أن يحــدث نفــس الأمــر في حياتــك 
عندمــا تعتمــد بالــروح القــدس، فتدخــل إلى علــم روحي جديــد حيــث 
ــع  ــح مواق ــة. فتُفتَ ــر حقيق ــرة أك ــيطان والأرواح الري ــح الش يصب
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جديــدة في ذهنــك وفي روحــك لــم تفُتــح مــن قبــل، فمعموديــة الــروح 
القــدس ليســت نزهــة; إنهــا حقيقــة.

المعمودية بدون كلمة الله خطر
رابعًــا: معموديــة الــروح القــدس يجــب أن تكــون متحــدة 
بكلمــة الله، وإلا ســتواجه خطــرًا شــديدًا للغايــة. أريــدك أن تاحــظ 
هــذه الحقيقــة، تغلــب يســوع على الشــيطان، وقــد هزمــه بســاح واحد 

ــة.  ــة الله المكتوب ــو كلم ه

نْ تصَِـيَر 
َ
نْـتَ ابْـنَ اللهِ فَقُـلْ أ

ُ
ُ إنِْ ك

َ
ـالَ ل

َ
مُجَـرِّبُ وَق

ْ
ْـهِ ال مَ إلَِ »فَتَقَـدَّ

ُـزِْ وحَْـدَهُ يَْيَا 
ْ

يـْسَ باِل
َ
تُـوبٌ: ل

ْ
ـالَ مَك

َ
جَـابَ وَق

َ
أ
َ
جَِـارَةُ خُـزْاً. ف

ْ
هـذِهِ ال

 
َ

خَـذَهُ إبِلْيِـسُ إلِ
َ
ـمِ اللهِ. ثُـمَّ أ

َ
ْـرُجُ مِـنْ ف سَـانُ، بـَلْ بـِكُلِّ كَمَِـةٍ تَ

ْ
الِإن

نْتَ ابْنَ اللهِ 
ُ
ُ إنِْ ك

َ
ـالَ ل

َ
، وَق ِ

َ
هَيْك

ْ
فَـهُ عََ جَنَاحِ ال

َ
وْق

َ
سَـةِ، وأَ مُقَدَّ

ْ
مَدِينَـةِ ال

ْ
ال

هُ يـُوصِ مَائَكَِتَـهُ بكَِ،  نّـَ
َ
تُـوبٌ: أ

ْ
هُ مَك نّـَ

َ
سْـفَلُ، لأ

َ
 أ

َ
اطْـرَحْ نَفْسَـكَ إلِ

َ
ف

ُ يسَُـوعُ 
َ

ـالَ ل
َ
ـكَ. ق

َ
ونـَكَ لـِيَْ لاَ تصَْـدِمَ بِحجََـرٍ رجِْل

ُ
فَعَـىَ أياَدِيهِـمْ يَْمِل

 جَبَل 
َ

يضًْـا إبِلْيِـسُ إلِ
َ
خَذَهُ أ

َ
ـَرِّب الـرَّبَّ إلِهَكَ. ثُـمَّ أ

ُ
يضًْـا: لاَ تج

َ
تُـوبٌ أ

ْ
مَك

عْطِيـكَ هـذِهِ 
ُ
ُ: أ

َ
ـالَ ل

َ
ـمِ وَمَْدَهَـا، وَق

َ
عَال

ْ
رَاهُ جَِيـعَ مَمَالـِكِ ال

َ
ا، وأَ عَل جِـدًّ

هَبْ ياَ شَـيْطَانُ! 
ْ
ُ يسَُـوعُ اذ

َ
الَ ل

َ
جَِيعَهَـا إنِْ خَرَرْتَ وَسَـجَدْتَ لِ. حِينئَذٍِ ق

اهُ وحَْدَهُ تَعْبُـدُ«. )مى 4: 3 – 10(.  تُـوبٌ: للِرَّبِّ إلِهِكَ تسَْـجُدُ وَإيِّـَ
ْ
هُ مَك نّـَ

َ
لأ

أجـاب يسـوع ثـاث مـرات قائـاً: »مكتـوب«، لا يوجد شـخصُ 
يجـب أن يعـرف كلمـة الله المكتوبـة أكـر مـن هـذا الذي اعتمـد لِتّـوه 
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في الـروح القـدس، فأنـت بحاجـة ماسـة إلى دراسـة كتابــك المقـدس 
ومعرفتـه. وتذكّر أن الشـيطان يمكن أن يقتبس مـن الكتاب المقدس، 
ولهـذا يجـب أن تتغــلب عليـه وذلك ليس فقـط بالآيات الـي تحفظها 
مـن الكتـاب المقـدس ولكن أيضًا بـأن تكون قـادرا على اختيار الآية 

المناسـبة فى الموقـف المناسـب لأنك تعـرف كلمـة الله وتفهمها. 

ِي هُــوَ 
َّ

وحِ ال توصينــا رســالة أفســس 6: 17 »وخَُذُوا......وَسَــيْفَ الــرُّ
كَمَِــةُ اللهِ.« لاحــظ أن ســيف الــروح القدس هــو كلمة الله، ومســئوليتك 
ــن  ــتخدمه م ــروح سيس ــإن ال ــه ف ــك أخذت ــو أن ــذه. فل ــت أن تأخ أن
ــا  ــه م ــون لدي ــن يك ــروح ل ــإن ال ــذه ف ــم تأخ ــن إن ل ــك، ولك خال
يســتخدمه، آه ويــا لهــا مــن مشــكات تلــك الــي يمكــن أن تظهــر 

عندمــا تكــون في مثــل هــذا الموقــف حيــث لا يمكنــك الدفــاع! 

دعــني أقــدم لــك تحذيــرًا أخــرًا له عاقــة بكلمــة الله: يجــب ألا 
نعــرف الكلمــة وحســب بــل يجــب أن نتأكــد مــن أننــا نطيــع الكلمــة، 
فالمعموديــة في الــروح القــدس ليســت تريحًــا لــكي نتــرف بالطريقــة 
ــة  ــات الواضح ــي التعليم ــكي نع ــذرًا ل ــت ع ــا وهي ليس ــي نريده ال
الــي يذكرهــا الكتــاب المقــدس. فيجــب أن تكــون اختباراتنــا 

ــة الله.  ــع كلم ــة م ــة متوافق ــا دائم وترفاتن
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تكلمــت في الجــزء الســابق عــن الأمــور الســلبية حــى أتمكــن 
ــكاني أن  ــو كان بإم ــذا ل ــة، ه ــور الإيجابي ــن الأم ــكام ع ــن ال الآن م
ــة وراء  ــدة أهــداف هام ــة، فهنــاك ع ــذه الطريق ــر به ــاول الأم أتن
معموديــة الــروح القــدس ينــوي الله تحقيقهــا وإتمامهــا في حيــاة المؤمن، 
ولكــن القــدر الذى ســيتحقق مــن هــذه الأهــداف يعتمــد على المؤمــن 

نفســه. 

مدخـــل إلى الأمـــور الخارقـة للطبيعــة

 الجزء التالي وعدًا رائعًا إن قرأته بإمعان: 

ــارُوا  ــمَاوِيَّةَ وَصَ ــةَ السَّ مَوْهِبَ
ْ
ــوا ال

ُ
ةً، وَذَاق ــرَّ ــتنُيُِروا مَ ــنَ اسْ ِي

َّ
نَّ ال

َ
»لأ

هْــرِ الآتِ...«  ــوَّاتِ الدَّ
ُ
الَِــةَ وَق ــوا كَمَِــةَ اللهِ الصَّ

ُ
قُــدُسِ، وَذَاق

ْ
وحِ ال كَءَ الــرُّ شَُ

ــن 6: 4 – 5(  )عبراني

ــر الآت«،  ــوات الده ــوا..... ق ــد »ذاق ــدس« ق ــروح الق إن »شكء ال
ــوة تنتــي للدهــر الآتي  ــع، فقــد تامســوا مــع ق ــا له مــن وصــف رائ ي
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ــن  ــدف م ــد أن اله ــذا نج ــر. وبه ــذا الده ــم في ه ــة له ــا متاح ولكنه
ــي إلى  ــا يُفْ ــاً وبابً ــون مدخ ــو أن تك ــدس ه ــروح الق ــة ال معمودي
الأمــور الخارقــة للطبيعــة، فــي ليســت بهــدف في حــد ذاتهــا ولكنهــا 
ــروح  مجــرد مدخــل وبــاب، فــالله يريــد للمؤمــن بعــد أن يعتمــد في ال
القــدس أن يســلك في الأمــور الخارقــة للطبيعــة، أو بمعــى آخــر، يجــب 

ــبة له  ــة بالنس ــا طبيعي ــة وكأنه ــة للطبيع ــور الخارق ــح الأم أن تصب

ــا نلــي نظــرة على ســفر أعمــال الرســل كصــورة للكنيســة،  دعون
ولأجــل الأمانــة الفكريــة فــإني أقــدم هــذا التحــدي: هــل يمكنــك أن 
تجــد أصحاحًــا واحــدًا مــن بــن الثمانيــة وعريــن إصحاحًــا في ســفر 
الأعمــال يخلــو مــن الحديــث عــن الأمــور الخارقــة للطبيعــة؟ لا يوجــد 
ــة للطبيعــة، وبالتــالي  ــو واحــد لا يتكلــم عــن أمــور خارق أصحــاح ول
فــا يمكننــا الإشــارة إلى مســيحية العهــد الجديــد بمعــزلٍ عــن الأمــور 

الخارقــة للطبيعــة. 

أحــب الإشــارة الــواردة في ســفر الأعمــال والــي تقــول: »وَكَنَ اللهُ 
مُعْتَــادَةِ« )أعمــال 19: 11(، أحــب 

ْ
ــوَّاتٍ غَــيْرَ ال

ُ
ــسَ ق

ُ
يصَْنَــعُ عََ يَــدَيْ بوُل

بصفــة خاصــة كلمــة »غــر معتــادة«. في الأصــل اليونــاني هــذه الكلمــة 
ــت  ــر كان ــى آخ ــوم. بمع ــدث كل ي ــزات لا يح ــن المعج ــوعً م ــني ن تع
المعجــزات حدثـًـا يوميًــا في الكنيســة الأولى، ولكــن كانــت هنــاك أمورٌ 
غــر معتــادة، فحــى الكنيســة الأولى لفتــت انتباههــا هــذه المعجــزات. 



 37

الغرض من الاختبار

مــرة أخــرى دعــني أقــول إنــه يمكننــا أن نضــع كل مــا نريــد قــوله 
عــن كنيســة العهــد الجديــد في شــل نظريــات ولكــن لا يمكننــا أن 

نختــبره بــدون الأمــور الخارقــة للطبيعــة. 

للشـــهادة 

ــمْ،  يْكُ
َ
ــدُسُ عَل قُ

ْ
وحُ ال ــرُّ ــلَّ ال ــتَ حَ ةً مَ ــوَّ

ُ
ونَ ق

ُ
ــتنََال ــمْ سَ »لكِنَّكُ

وَتكَُونـُـونَ لِ شُــهُودًا« )أعمــال 1: 8(. 

تهــدف معموديــة الــروح القــدس إلى أن تلبســنا قــوة مــن الأعلي 
خارقــة للطبيعــة حــى يمكننــا أن نكــون شــهودا. لاحــظ أن الشــهادة 
ــاس  ــت بالأس ــن وليس ــم مع ــت لتعلي ــي ليس ــيح، ف ــوع المس هي ليس
لاختبــار معــن ولكنهــا شــهادة ليســوع نفســه. لقــد انــرف كثــرون 
ــة أو  ــة أو لكنيس ــهودًا لطائف ــوا ش ــينية وأصبح ــة الخمس ــا في الحرك من
ــيح.  ــوع المس ــهد ليس ــو أن نش ــي ه ــدف الحقي ــن اله ــار، ولك لاختب
وســتجد أن النــاس الذيــن يشــهدون ليســوع “مســتخدمن قــوة الــروح 

القــدس” ناجحــون بطريقــة مذهلــة.

للصــــلة 

ــاة الصــاة الخاصــة  ــار أيضًــا ثــورة في حي ينتــج عــن هــذا الاختب
ــة 8(:  ــا نلــي نظــرة سريعــة على )رومي بالمؤمــن، دعون
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ــمُ 
َ
سْــنَا نَعْل

َ
نَّنَــا ل

َ
يضًْــا يعُِــنُ ضَعَفَاتنَِــا، لأ

َ
وحُ أ ذلـِـكَ الــرُّ

َ
»وَك

ــا  ــفَعُ فيِنَ ــهُ يشَْ وحَ نَفْسَ ــرُّ ــنَّ ال ــيِ. وَلكِ ــا ينَْبَ مَ
َ
ــهِ ك جْلِ

َ
ــيِّ لأ ــا نصَُ مَ

ــوَ  ــا هُ ــمُ مَ
َ
ــوبَ يَعْل

ُ
قُل

ْ
ِي يَفْحَــصُ ال

َّ
ــا. وَلكِــنَّ ال ــقُ بهَِ ــاتٍ لاَ يُنْطَ نَّ

َ
بأِ

يسِــنَ«                        قِدِّ
ْ
ـهُ بِحسََــبِ مَشِــيئَةِ اللهِ يشَْــفَعُ فِي ال نّـَ

َ
وحِ، لأ اهْتمَِــامُ الــرُّ

)روميــة 8: 26- 27(. 

ــا«  ــني »مرضً ــة لا تع ــات، والكلم ــا ضعف ــا لدين ــا جميعً ــظ أنن لاح
ولكنــه ضعــف طبيــي في الجســد. فنحــن لا نعلــم كيــف نصُــلّي كمــا 

ــا ينبــي.  ــلّي كم ينبــي. فــا يوجــد إنســان يعــرف كيــف يصُ

ــمعت  ــي( إني س ــئ فه ــن تس ــك ل ــق أن ــول )وأث ــني أن أق يمكن
ــن  ــباب المتعلم ــن الش ــة، م ــاة الطلب ــاعت ص ــزّاء في اجتم ــوة أع أخ
المخلصــن الذيــن يدرســون الكلمــة ســمعتهم وهــم يخــبرون الله القديــر 

ــه.  ــا يجــب أن يفعل بم

هــذه ليســت حقًــا صــاة، فــالله ليــس بحاجــة لأن نخبره بمــا يجب 
أن يفعــل، فإجتمــاع مجموعــة مــن الأشــخاص العقــاء ليجــدوا الشــئ 
ــه ليفعلــه ليــس هــو الصــاة حســب العهــد  المناســب ليخــبروا الله ب
ــكاً  ــن هي ــح المؤم ــد، يصب ــد الجدي ــاة العه ــن في ص ــد. ولك الجدي
يــأتي فيــه شــخص ليقــود اجتمــاع الصــاة، هــذا الشــخص هــو الــروح 

ــح مجــرد أداوات.  القــدس، ببســاطة نصب
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أتــت ســيدة ولدت وتربــت في كنيســة الــروم الكاثوليــك في إيرلاندا 
إلى إنجلــترا، حيــث نالــت الخــاص ومعموديــة الــروح القــدس. في ذلــك 
الوقــت كانــت تعمــل كخادمــة فى أحــد فنــادق لنــدن وكانــت تتشــارك 

الحجــرة مــع فتــاة ايرلانديــة كاثوليكيــة. 

ــن  ــألكِ ع ودَّ أن أس
َ
ــاة: »أ ــك الفت ــا تل ــت له ــام قال ــد الأي وفي أح

ــراش  ــن إلى الف ــا تأوي ــة بعدم ــكِ كل ليل ــي، فإن ــو ألا تمان شيء وأرج
ويبــدو أنــك نعســت، أســمعك تتحدثــن بلغــةِ غريبــة، فمــا هي تلــك 
اللغــة؟« وكانــت هــذه هى المــرة الأولى الــي تعــرف فيهــا تلــك الفتــاة 
أنــه في كل ليلــة بعدمــا ينــام جســدها فــإنّ الــروح القــدس يصــلي مــن 

خالهــا. 

نـَـا ناَئمَِــةٌ 
َ
اقــرأ مــا يقــوله الكتــاب المقــدس عــن عــروس المســيح: »أ

ــروحي،  ــع ال ــو الواق ــذا ه ــاد 5: 2(، ه ــيد الأنش ــتيَْقِظٌ.« )نش ــيِ مُسْ
ْ
ل
َ
وَق

ــح خيمــة الاجتمــاع في العهــد  ويقــول عــن النــران الموجــودة على مذب
ــن 6: 13(،  .« )لاوي

ُ
ــأ ــحِ. لاَ تَطْفَ مَذْبَ

ْ
ــدُ عََ ال ــةٌ تَتَّقِ ــارٌ دَائمَِ ــم: »نَ القدي

هــذه هي صــورة الــروح القــدس في مذبــح قلــب المؤمــن، نــار لا تنطفــئ 
ليــاً ونهــارًا.

دعــني أقـــدم لك آيتـــن أخُـريتـــن ولنبـــدأ بـــ )أفســس 6: 18( 
وحِ« لاحــظ أنهــا تقــول  ــتٍ فِي الــرُّ

ْ
بَــةٍ كَُّ وَق

ْ
ــنَ بـِـكُلِّ صَــاةٍَ وَطِل

ِّ
»مُصَل

مُصلــن كل وقــت في الــروح. لا يمكنــك أن تصُــلي دائمًــا بذهنــك، ولا 
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ــروح  ــون ال ــا يك ــن عندم ــدك ولك ــا بجس ــلي دائمً ــك أن تصُ يمكن
ــحب . ــو لا ينس ــودًا فه ــدس موج الق

الخامــس  والإصحــاح  1تســالونيكي  في  الفكــرة  نفــس  نجــد 
وحَ.«                 ــرُّ ــوا ال ــة 17(، »لاَ تُطْفِئُ ــاعٍ« )آي ــاَ انقِْطَ ِ ــوا ب

ُّ
ــول: »صَل ــث يق حي

ــئ  ــك أن تطف ــا، فيمكن ــن معً ــن مرتبطت ــن الآيت ــة 19(، إن هات )آي
الــروح، ويمكنــك أن تطفــئ النــران، ولكــن هــذه ليســت إرادة الله. 
ــال  ــس ق ــر أن بول ــا، وتذك ــعل نرانً ــدس تش ــروح الق ــة بال فالمعمودي

ــك«. ــي في ــة ال ــل الموهب ــاوس: »أضرم ولا تهم لتيموث

 انظر )1 تيموثاوس 4: 14، 2تيموثاوس 1: 6(. 

ــذا  ــه ه ــس لدي ــخص لي ــدى أي ش ــات، أتح ــذه الكلم ــس ه وبنف
ــد في  ــد الجدي ــاس العه ــا لمقي ــا وفقً ــة أن يحي ــارق للطبيع ــار الخ الاختب
الصــاة، فهــذا مســتحيل بالنســبة له. وهــذا مــا قصدتــه عندمــا قلــت 
إن مســيحية العهــد الجديــد خارقــة للطبيعــة، ولا يمكــن أن تكــون 

غــر ذلــك. 

للتعليم 

 ، َــقِّ  جَِيــعِ الْ
َ

، فَهُــوَ يرُْشِــدُكُمْ إلِ َــقِّ ــا مَــتَ جَــاءَ ذَاكَ، رُوحُ الْ مَّ
َ
»وأَ

كُــمْ  يُْرُِ ِــهِ، وَ ــمُ ب
َّ
ــمَعُ يَتَكَ ــا يسَْ ــلْ كُُّ مَ ــهِ، بَ ــنْ نَفْسِ ــمُ مِ

َّ
ــهُ لاَ يَتَكَ نَّ

َ
لأ

مُــورٍ آتيَِــةٍ.« )يوحنــا 16: 13(. 
ُ
بأِ
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ــوَ  هُ الآبُ باِسْــيِ، فَهُ
ُ
ــل ِي سَيُرسِْ

َّ
ــدُسُ، ال قُ

ْ
وحُ ال ــرُّ ــزِّي، ال مُعَ

ْ
ــا ال مَّ

َ
»وأَ

كُمْ.« )يوحنــا 14: 26(. 
َ
تُــهُ ل

ْ
ل
ُ
رُكُــمْ بـِـكُلِّ مَــا ق

ِّ
ءٍ، وَيذَُك مُكُــمْ كَُّ شَْ

ِّ
يُعَل

الــروح القــدس هــو المعلــم الأعظــم للكتــاب المقــدس، وقــد وعــد 
ــدنا إلى كّل  ــو سرش ــق فه ــأتي روح الح ــا ي ــه عندم ــيح بأن ــوع المس يس

الحــق ويعلمّنــا ويذكّرنــا بــكل مــا قــاله يســوع. 

والــروح القــدس هــو أعظــم مــن يعلــن عــن يســوع المســيح. قــال 
كُــمْ.« )يوحنــا 16 : 14(  يُْرُِ ــا لِ وَ خُــذُ مِمَّ

ْ
نَّــهُ يأَ

َ
ــدُنِ، لأ يســوع: »ذَاكَ يُمَجِّ

تتمــاشى هاتــان الوظيفتــان معًــا لأن يســوع هــو الكلمــة الحيــة والكتــاب 
مْــلَى الكلمــة 

َ
المقــدس هــو الكلمــة المكتوبــة، والــروح القــدس هــو مــن أ

المكتوبــة، وهــو الذي يــأتي ليفسرهــا. 

في عم 1941 عندمــا خدمــت كجنــدي في الجيــش البريطــاني، 
دعني جنــدي آخــر لحضــور خدمــة خمســينية، ولــم يكــن لدي فكــرة 
وقتهــا أنهــا خدمــة خمســينية، ولــم أكــن أعــرف حــى بوجــود هــؤلاء 
الخمســينن، ولــم أســمع عنهــم مــن قبــل، ولــو كنــت أعــرف عنهــم أو 

ــاك.  ــترددّت في الذهــاب إلى هن ســمعت عنهــم مــن قبــل ل

ــدج  ــنوات في كامبري ــبع س ــت س ــد قضي ــت ق ــت كن ــك الوق في ذل
جامعــة   مــن  الزمالــة  درجــة  على  وحصلــت  الفلســفة،  لدراســة 
ــة  ــة ديني ــب إلى خدم ــخص ذه ــرف أي ش ــت تع ــدج. إذا كن كامبري
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بموقــف نقــدي، فقــد كنــت أنــا هــذا الشــخص ، فقــد قلــت لنفــي 
ســأرى إن كان هــذا الواعــظ يعــرف حقًــا مــا يتحــدث عنــه. وبعدمــا 
اســتمعت له لبرهــة، توصلــت إلى نتيجتــن مددتــن وواضحتــن، الأولى 
هى أن هــذا الواعــظ يعــرف مــا يتحــدث عنــه والثانيــة أني لا أعــرف 

ــه.  ــا يتحــدث عن م

ــن داود  ــه ع ــاء حديث ــه فى أثن ــو أن ــد، ه ــئ واح ــرت بش ــد تأث لق
ــرى،   ــة الأخ ــخصيات الكتابي ــن الش ــم م ــل وغره ــاول وصموئي وش
حيــث بــدت عاقتــه بهــم كمــا لــو كان قــد تقابــل معهــم هــذا الصباح، 

ــة؟  ــذه الطريق ــاس به ــؤلاء الن ــرف ه ــف ع ــرت: كي وفك

عندمــا كنــت شــاباً، كانــت دراســة الكتــاب المقــدس إجباريــة في 
المدرســة الــي كنــت أذهــب إليهــا، وبمــا أني أتمتــع بذاكــرة دقيقــة إلى 
حــد مــا، فقــد كنــت تلميــذًا جيــدًا في هــذه المــادة إذ كنــت أحصــل على 
ــة في الامتحانــات على الرغــم مــن أن الدراســة  أكــر مــن تســعن بالمائ
كانــت مملــة. ولكــن بعــد مــرور أربعــة عــر عمًــا على هــذه الحادثــة 
وبعدمــا اعتمــدت بالــروح القــدس )وهــو مــا حــدث في أحــد غــرف 
ــظ  ــذا الواع ــماعي له ــن س ــرة م ــترة قص ــد ف ــش بع ــات الجي ثكن
الخمســيني(، أصبحــت كل قصــة مــن قصــص الكتــاب المقــدس الــي 
ــا  ــد قرأته ــت ق ــو كن ــا ل ــة لي كم ــة وواضح ــي حي ــتها في طفول درس

ــروح القــدس، فهــو المعلــم.  ــه ال بالأمــس. مــن الذي فعــل هــذا؟ إن
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ــن  ــذا لا تك ــا، له ــر أيضً ــن الب ــن م ــة إلى معلم ــن بحاج ن
ــن  ــال مؤم ــن خ ــك م ــدس أن يعلم ــروح الق ــن لل ــا. فيمك متعصبً
آخــر. وقــد أضفــت هــذه العبــارة لأنــني تقابلــت مــع أنــاس يعتقــدون 
أنهــم ليســوا بحاجــة إلى تعليــم بمــا أنّ لديهــم الــروح القــدس، ولكــن 
ــو  ــيح، فه ــوع المس ــن يس ــن ع ــو يعل ــم وه ــو المعل ــدس ه ــروح الق ال

ــر.  ــن أي شيء آخ ــح م ــة أوض ــوع بطريق ــك يس يري

هــل تعلــم أيــن المســيح؟ إنــه جالــس عــن يمــن الله القديــر »دُفـِـعَ 
ــل  ــا ح ــى 28: 18(. عندم رْضِ« )م

َ
ــمَاءِ وَعََ الأ طَانٍ فِي السَّ

ْ
ــل َّ كُُّ سُ إلَِ

ــوم الخمســن، كان الأمــر مثــل خطــاب شــخيّ  ــروح القــدس في ي ال
مــن الــرب لهــؤلاء التاميــذ المُجتمعــن في العليــة قائــاً: »لقــد أتيــت، 

أنــا هنــا. لقــد رأيتمــوني أذهــب، وهــا أنتــم تعرفــون الآن أيــن أنــا«. 

بعـد ذلك بفترة وجزة وقف بطرس وأخبر غر المؤمنن  

“اليهود الذين يرفضون المسيح”: 

قُــدُسِ مِــنَ الآبِ، 
ْ
وحِ ال خَــذَ مَوْعِــدَ الــرُّ

َ
»وَإذِِ ارْتَفَــعَ بيَِمِــنِ اللهِ، وأَ

ــمَعُونهَُ«. )أعمــال 2: 33(. ــهُ وَتسَْ ونَ ــمُ الآنَ تُبْصُِ نْتُ
َ
ِي أ

َّ
بَ هــذَا ال

َ
سَــك

عــرف بطــرس أيــن هــو يســوع بشــل جديــد، مــن الذي أوضــح له 
هــذا الأمــر؟ أنــه الــروح القــدس 
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لتمجيد المسيح 

ــس  ــة في إحــدى الكنائ ــة أصيل ــا لوثري ــت زوجــي الأولى ليدي كان
ــدس في  ــروح الق ــدت بال ــا اعتم ــابة انه ــدث وهى ش ــة، وح الدانماركي
ــا  ــا أو يعلمه ــر عليه ــط أو يؤث ــم يضغ ــا، ول ــالي في غرفته ــدى اللي إح
أحــد عــن هــذا الأمــر، كانــت عطيــة مبــاشرة مــن الســماء. ولقــد كان 
التغيــر الذي حــدث في حياتهــا مؤثــرًا للغايــة، لدرجــة أنهــا لــم تكــن 
تعــرف مــاذا تفعــل، لهــذا ذهبــت إلى أحــد الشــيوخ، وهــو راعٍ مــترم 
في الكنيســة اللوثريــة في كوبنهاجــن، حيــث قــد ســمعت أنــه شــخص  

أكــر روحانيــة مــن الــرعة الآخريــن. 

قالت ليديا: »لديَّ مشكلة، فهل بإمكانك مساعدتي؟«. 

فاهِتــم الــراعي جــدًا بتلــك الشــابة الــي أتــت بمشــكلتها وســألها: 
»مــا هي مشــكلتك؟« 

فقالت: »حسناً، حدث شيء لي ولكني لست متأكدة منه«. 

فسألها: »هل يمكنك أن تصفيه لي؟« 

أجابت: »الآن عندما أصلّي، أشعر أني أرى يسوع«. 

ــا  ــن عمً ــن ثاث ــر م ــذ أك ــري من ــراعي اللوث ــذا ال ــاب ه  فأج
ــدس«.  ــروح الق ــدت بال ــد اعتم ــك ق ــد أن ــي، لاب ــاً: »أخ قائ
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لهذا فإن معمودية الروح القدس هّي لتمجيد يسوع. 

للإرشـــــاد 

هنـــاك جانــب آخــر لخــــدمة الــروح القـــدس ألا وهــو الإرشـــاد 
والتحذيــر.

ــعِ   جَِي
َ

ــدُكُمْ إلِ ــوَ يرُْشِ ــقِّ فَهُ َ ــاءَ ذَاكَ رُوحُ الْ ــتَ جَ ــا مَ مَّ
َ
»وأَ

ــهِ،  ِ ــمُ ب
َّ
ــمَعُ يَتَكَ ــا يسَْ ــلْ كُُّ مَ ــهِ، بَ ــنْ نَفْسِ ــمُ مِ

َّ
ــهُ لاَ يَتَكَ نَّ

َ
، لأ ــقِّ َ الْ

ــا 16 : 13 ( ــةٍ«. )يوحن ــورٍ آتيَِ مُ
ُ
ــمْ بأِ كُ يُْرُِ وَ

نــن بحاجــة إلى هــذا، فنحــن بحاجــة إلى تحذيــر خــارق للطبيعــة 
ــه اليــوم،  ــم الذي نعيــش في ــكي ننجــو في هــذا العال ــه وإرشــاد ل وتوجي
ــارات  ــون الطبيــي فســنختار اختي ــا إلا حســب القان ــا لا ني ــو أنن فل

خاطئــة طــوال الوقــت. 

ــانَ  ـ
َ
ــا ك مَ

َ
ــا 17: 26( »وَك ــوع في )لوق ــاله يس ــا ق ــرك بم ذكّ

ُ
ــني أ دع

ــر في  ــانِ« نفك سَ
ْ
ــنِ الِإن ــامِ ابْ يَّ

َ
ــا فِي أ يضًْ

َ
ــونُ أ ـِـكَ يكَُ ذل

َ
ــوحٍ ك ــامِ نُ يَّ

َ
فِي أ

الخطيــة والآثــام الــي انتــرت في أيــام نــوح ونقــول أنهــا مثــل الخطيــة 
ــام  ــاك شــيئًا آخــر حــدث في أي ــن تذكــر أن هن المنتــرة اليــوم، ولك
 ،

َ
ــرَ بَعْــدُ خَــاف ــمْ تُ

َ
مُــورٍ ل

ُ
ــه عَــنْ أ

َ
وحَِ إلِ

ُ
ــا أ مَّ

َ
ــوحٌ ل نــوح: »باِلِإيمَــانِ نُ

ــاً لَِــاصَِ بيَْتـِـهِ«. )عبرانيــن 11: 7(، أعطــى الله لنــوح إعاناً 
ْ
ل
ُ
فَبَــىَ ف

خارقًــا للطبيعــة عمّــا ســيأتي على الأرض، وعــرف الخطــوات الــي يجــب 
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عليــه اتخاذهــا وعــرف الطريــق لأمــان. وبنفــس الطريقــة فإننــا نــن 
ــم  الذيــن نعيــش في عــر الذرة بحاجــة إلى أن نكــون على اتصــال دائ

بالســماء بطريقــة شــخصية وحقيقيــة للغايــة. 

 
َ

، فَهُــوَ يرُْشِــدُكُمْ إلِ َــقِّ ــا مَــتَ جَــاءَ ذَاكَ، رُوحُ الْ مَّ
َ
قــال يســوع: »وأَ

ــمُ بـِـهِ، 
َّ
ــمُ مِــنْ نَفْسِــهِ، بَــلْ كُُّ مَــا يسَْــمَعُ يَتَكَ

َّ
نَّــهُ لاَ يَتَكَ

َ
، لأ ــقِّ َ جَِيــعِ الْ

ــةٍ.« )يوحنــا 16: 13(، إن الله يدُخلنــا إلى مجالــس  مُــورٍ آتيَِ
ُ
كُــمْ بأِ يُْرُِ وَ

ــروح  ــوت ال ــتمع لص ــدس ونس ــروح الق ــد في ال ــا نعتم ــماء عندم الس
ــد  ــر فق ــذا الأم ــن ه ــخصيًا ع ــهد ش ــني أن أش ــق. يمكن ــادئ الرقي اله
ســافرت مئــات الأميــال وذهبــت إلى أماكــن خطــرة وموحشــة، وأود أن 
اعــترف بــأن التوجيــه والإعــان الخــارق للطبيعــة الذى أعطــاني إيــاه 
ــيحدث  ــا س ــان م ــن الأحي ــر م ــف لي في كث ــد كش ــدس ق ــروح الق ال
فيمــا بعــد. فإرشــاده مكنــني مــن اتخــاذ الخطــوة المناســبة وبــا شــك 

نــن بحاجــة لذلــك اليــوم. 

للصحــــة 

ُـــوعَ، لـِـيَْ تُظْهَــــرَ  َسَــدِ كَُّ حِــنٍ إمَِاتـَـةَ الــرَّبِّ يسَـ »حَامِلـِـنَ فِي الْ
ــا  مُ دَائمًِ

َّ
ــل ــاءَ نسَُ حْيَ

َ
ــنُ الأ ْ ــا نَ نَ نَّ

َ
ــدِناَ. لأ َـ ــا فِي جَسـ يضًْ

َ
ــوعَ أ ــاةُ يسَُ حَيَ

ــا فِي  يضًْ
َ
ــوعَ أ ــاةُ يسَُــ ــرَ حَيَ ــيَْ تَظْهَ ِ ــوعَ، ل ــلِ يسَُــ جْــ

َ
ــنْ أ ــوْتِ مِ مَ

ْ
للِ

ــوس 4: 10 – 11(.  ــتِ« )2كورنث مَائـِـ
ْ
ــدِناَ ال جَسَــ
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يضًْــا فِي جَسَــدِناَ 
َ
ــاةُ يسَُــوعَ أ لاحــظ أنــه مكتــوب »لـِـيَْ تَظْهَــرَ حَيَ

ــر  ــورة غ ــاة في ص ــذه الحي ــا ه ــون لن ــد أن تك ــتِ«، الله لا يري ِ مَائ
ْ
ال

مرئيــة ومخفيــة  بــل أن تكــون معلنــة و ظاهــرة  في أجســادنا. فمــا هي 
حيــاة يســوع؟ إنهــا حيــاة القيامــة والانتصــار والقــوة، فإنهــا إرادة الله 

ــة.  ــر في أجســادنا المائت أن تظه

إذن مــا هــو المجــال المــتروك في أجســادنا لعمــل الشــيطان حســب 
ــن  ــتخدمت مرت ــر« اسُ ــة »تظه ــظ أن كلم ــة؟ لاح ــذه الآي ــوله ه ــا تق م
ــر.  ــل أك ــي لا ب ــفاء الإل ــو الش ــذا ه ــع ه ــن. في الواق ــن الآيت في هات
إنهــا صحــة إلهيــة وحيــاة قيامــة أبديــة تلــك الــي تتغلغــل في أجســادنا 

وتعمــل فيهــا وتظُهــر نفســها في أجســادنا المائتــة. 

ــي        ــا فـ ــة نجده ــاة؟ الإجاب ــذه الحي ــي ه ــم فـ ــو المتحك ــن ه م
َسَــدُ مَيِّــتٌ بسَِــبَبِ  الْ

َ
مَسِــيحُ فيِكُــمْ، ف

ْ
)روميــة 8: 10( »وَإنِْ كَنَ ال

ــا؟  ــذا رائعً ــس ه «. ألي ــرِِّ
ْ
ــبَبِ ال ــاةٌ بسَِ حَيَ

َ
وحُ ف ــرُّ ــا ال مَّ

َ
ــةِ، وأَ َطِيَّ الْ

في الليلــة الــي حصلــت فيهــا على الخــاص لــم أكــن أعــرف أي 
ــة  ــج، بجامع ــون وكين ــي إيت ــت في كلي ــا تعلم ــاص ، فأن ــن الخ شيء ع
ــا  ــذا مازحً ــول ه ــاص؟ إني أق ــن الخ ــأعرف ع ــاذا س ــبردج، فم كم
ــن  ــن الخامســة والعري ــى س ــه ح ــة أن ــه أمــر مــزن. في الحقيق ولكن
مــن عمــرى لــم أكــن قــد ســمعت وعظًــا عــن الإنجيــل، ولــم أكــن قــد 
ــة.  ــولادة الثاني ــاره الشــخي عــن ال قابلــت أي شــخص يشــهد باختب
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يتحــدث النــاس عــن أفريقيــا المظلمــة ولكــني لــم أقابــل أفريقيًــا 
يعــاني مــن ظلمــة روحيــة أعظــم مــن تلــك الــي عنيــت منهــا بعدمــا 
ــم  ــت دائ ــت كن ــك الوق ــفي ذل ــبردج. ف ــنوات في كام ــبع س ــت س أمضي
ــا للكحوليــات بشــدة، ولــم أعــرف مــا  التجديــف وكنــت أيضًــا مدمنً
ــاس لديهــم  هــو الخــاص. ولكــن أتــت لحظــة تقابلــت فيهــا مــع أن
ــن  ــرى أنّ الله لا يمك ــت أردد في فك ــه، وظلل ــن أملك ــم اك شيء ل
أنْ يكــون غــر عدل، بالتــالي فإنــه كمــا أعطــى هــذا الــيء لهــؤلاء 

فابــد وأنــه ســيعطيني إيــاه. 

طلبــت منــه هــذا الــيء وحصلــت عليــه في وقــت متأخــر بعــد 
منتصــف الليــل في حجــرتي بالجيــش. وفي اليــوم التــالي لــم أعــد مُجدفًــا. 
ــو كانــت  ــا بــدا كمــا ل وأيضًــا عندمــا ذهبــت إلى الحانــة لأبتــاع شرابً
ــا، ولــم  رجــلي لا تريــد الدخــول، فقــد كنــت تحــت إدارة جديــدة تمامً
أكــن حــى أرغــب في الــراب وكأن الاعتيــاد على ارتيــاد هــذا المــكان 

هــو فقــط الذي أتى بي إليــه. 

فمــا الذي كــسر قــوة التجديــف والرغبــة في الــراب بهــذه 
ــت  ــد المي ــم والجس ــد القدي ــات الجس ــل في، وم ــيح ح ــة؟ المس الطريق
ــد  ــدة ق ــاة الجدي ــدف. فالحي ــت لا يج ــد المي ــراب والجس ــتي ال لا يش
ــة 8: 10(،  .« )رومي ــرِِّ

ْ
ــبَبِ ال ــاةٌ بسَِ حَيَ

َ
وحُ ف ــرُّ ــا ال مَّ

َ
ــاة؟ »وأَ ــة حي أتــت، أي

وبمــا أننــا تبررنــا بالإيمــان بيســوع المســيح، فقــد حصلنــا على الحيــاة 
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ــبر«.  ــبب ال ــاة بس ــا »حي ــروح ويعطين ــأتي ال ــدة إذ ي الجدي

وعندما نكمل القراءة في رومية 8 فسنجد: 

ــمْ،  ــاكنًِا فيِكُ ــوَاتِ سَ مْ
َ
ــنَ الأ ــوعَ مِ ــامَ يسَُ

َ
ق
َ
ِي أ

َّ
»وَإنِْ كَنَ رُوحُ ال

يضًْــا 
َ
مَائتَِــةَ أ

ْ
جْسَــادَكُمُ ال

َ
مْــوَاتِ سَــيُحْيِ أ

َ
مَسِــيحَ مِــنَ الأ

ْ
ــامَ ال

َ
ق
َ
ِي أ

َّ
ــال

َ
ف

ــة 8: 11(  ــاكِنِ فيِكُــمْ.« )رومي ــهِ السَّ برُِوحِ

هــذا هــو الــروح القــدس وهــو المســئول عــن حيــاة القيامــة الــي 
ليســوع، لينقلهــا إلى أجســادنا المائتــة. 

ليــس مصادفــة أنــه تقريبًــا في كل مــكان اعتمــد فيه النــاس بالروح 
القــدس نراهــم يصلــون لأجــل المــرضى، فــا يمكنــني أن أفكــر في أي 
ــم يعتمــدوا  ــن ل ــاك بعــض الذي اســتثناء لهــذه القاعــدة. أعــرف أن هن
ــة  ــات الكتابي ــك فإنهــم رأوا الشــفاء في الآي ــروح القــدس، ومــع ذل بال
ــد  ــم. وق ــرم صلواته ــة، والله يكُ ــه بأمان ــاة لأجل ــوا الص ــد مارس وق
ــرأ أن  ــن، فنق ــوم الخمس ــل ي ــا قب ــذ أيضً ــع التامي ــذا م ــل الله ه فع
ــرضى  ــحوا م ــوع على الأرض ومس ــة يس ــاء خدم ــوا أثن ــذ خرج التامي
كثريــن بالزيــت، وأخرجــوا الشــياطن، ولهــذا فــإن الله سُــيكرم الذيــن 
ــة  ــوا معمودي ــن نال ــوا ممّ ــم يكون يصلــون لأجــل المــرضى حــى وإن ل

ــروح القــدس.  ال



 50

تلبسون قوة

ــدس  ــروح الق ــل ال ــا ح ــه حيثم ــة أن ــا حقيق ــال إنه ــة ح على أي
ليكــون قائــدًا للحيــاة الإلهيــة الــي هي مــن يســوع المســيح، فإنــه ينُــر 
فــورًا عيــنّي شــعب الله لــروا أن هــذه الحيــاة ليســت للإنســان الداخــلي 
ــذا  ــتجد أن ه ــا س ــا، فحتم ــارجي أيضً ــان الخ ــا للإنس ــب ولكنه وحس

يحــدث.

للوحـــدة 

وأخرًا أرجع إلى نيَّ الأصلي: 

ــدٍ،  ــدٍ وَاحِ  جَسَ
َ

ــا إلِ ــا اعْتَمَدْنَ يضًْ
َ
ــدٍ أ ــرُوحٍ وَاحِ ِ ــا ب ــا جَِيعَنَ نَ نَّ

َ
»لأ

ــا  ــقِينَا رُوحً ــا سُ ــرَارًا، وجََِيعُنَ حْ
َ
مْ أ

َ
ــدًا أ ــنَ، عَبيِ مْ يوُناَنيِِّ

َ
ــا أ نَّ

ُ
ــودًا ك يَهُ

وَاحِــدًا« )1كورنثــوس 12: 13(. 

ــة  ــن وراء معمودي ــاسي لله م ــدف الأس ــو: اله ــذا ه ــر أن ه تذك
المؤمنــن بالــروح القــدس هــو أن يوحّدهــم لا أن يفصلهــم. 

اشــتكى أحدهــم مــن كنيســة معينــة في الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة حيــث أن الخــادم اعتمــد في الــروح القــدس، وتبعــه بعــض 
أعضــاء كنيســته في حــن أن الباقيــن لــم يتبعــوه. وقــال هــذا الشــخص 
»إن المشــكلة وراء هــذا الاختبــار هي أنــه يُقّســم الكنيســة«، وقــد أجاب 
خــادم آخــر أعرفــه شــخصياً إجابــة ممتــازة على تلــك المقولــة المُريبــة 
ــة الأولى كان  ــه في الكنيس ــة لأن ــر بالماحظ ــر جدي ــذا أم ــاً: »ه قائ
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لمعموديــة الــروح القــدس تأثُــر عكــيُّ تمامًــا. فعندمــا ســمع اليهــود 
أن الأمــم يتكلمــون بألســنة أخــرى، كان هــذا هــو الــيء الوحيــد الذي 
جمــع بــن اليهــود والأمــم في كنيســة واحــدة وجســد واحــد، لــم يكــن 

أي شيء آخــر يفعــل ذلــك«. 

هكــذا أيضًــا فــإن الــيء الوحيــد الذي ســيجمع مــا بــن- 
ــن  ــن واللوثري ــولين والإنجيل ــس والرس ــوة البامي ــن والإخ المعمداني
والمشــيخين وغرهــم مــن الطوائــف معًــا وبأعــداد كبــرة - مُعانقــن 
بعضهــم البعــض، ورافعــن أذرعهــم إلى فــوق، يقضــون أوقاتـًـا لا يفعلون 

ــروح القــدس.  ــة في ال ــا شــيئًا ســوى تســبيح الله- هــو المعمودي فيه

ــق عّلي; كنــت أتحــدث  ــر عمي ــة كان لهــا تأث دعــني أخــبرك بحادث
ــل في  ــل الكام ــة الإنجي ــن لجماع ــال المنتم ــال الأعم ــن رج ــع م في تجم
ســبوكان واشــنطن، وكان هــذا الاجتمــاع يعُقــد في فنــدق كبــر حيــث 
علِّــم في مدرســة مســائية لدراســة 

ُ
حــره مئــات مــن النــاس، وكنــت أ

ــوم  ــن مــن أخطــار الاســتخفاف بي ــاب المقــدس  مُــذرًا الحاضري الكت
ــن.  الخمس

ووصلــت إلى نهايــة رســالي ولــم أكــن أعــرف مــاذا أفعــل بعــد 
ــكاني  ــت في م ــذا وقف ــدد، وله ــج م ــم برنام ــن لديه ــم يك ــك إذ ل ذل
ــم  ــيدات في الترني ــدى الس ــدأت إح ــا ب ــا م ــا. وسريعً ــت صامتً وظلل
بلغــة غــر معروفــة، ويمكنــني أن أصــف الأمــر كمــا لــو كان ترنيمــة 
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مــن العــر الجريجــوري. وحــدث أن الأخ الذي كان يقــف بجانــي على 
المنــبر، والذي كان قائــدًا لفريــق الترانيــم وخبــرًا في الموســيى، عندمــا 
انتهــت مــن ترنيمهــا أنــه قــال »لقــد كانــت هــذه مقطوعــة موســيقية 
ــة  ــم بالإنجلزي ــاب يرن ــدأ ش ــة فب ــا لبره ــة«. وانتظرن ــدة للغاي معق
وأعطــى تفســرًا لتلــك الترنيمــة مُرنمــاَ بنفــس اللحــن تمامًــا، وكانــت 
الكلمــات الــي يترنــم بهــا تناســب اللحــن، فقــال الرجــل الذي بجانــي 
ــال  ــن في خ ــذا مرت ــدث ه ــا«، وح ــن تمامً ــظ على اللح ــه يحاف »إن

النهــار. 

أمــا الجانــب الرائــع في هــذه القصــة هــو إنّي فعلــت شيء لا نفعلــه 
ــن عــن الطوائــف  ــادرًا مــا نســأل الآخري عدة في تلــك التجمعــات. فن
ــة،  ــاب معين ــف وألق ــم بطوائ ــا لا نهت ــث أنن ــا، حي ــوا منه ــي أت ال
ولكــن بمــا أنــه بــدا لي وجــود روابــط وعاقــات رائعــة في ظــل وجــود 
مثــل تلــك الأمــور، فقــد طرحــت بعــض الأســئلة عــن الطوائــف الــي 
ينتــي إليهــا هــذان الشــخصان، واكتشــفت أن الســيدة كانــت لوثريــة 
ــد في  ــا واحُ ــا جميعً ــقفية، ولكنن ــة الأس ــي للكنيس ــاب ينت وأن الش

ــروح القــدس.  يســوع المســيح وفي وحــدة ال

ــن، فمــن  ــإن كنيســة يســوع المســيح تواجــه اختياري واليــوم ف
ناحيــة لدينــا اتحــاد ومــن ناحيــة أخــرى لدينــا وحــدة. لــن أذهــب 
ــض  ــا لبع ــن بعضهم ــن حري ــن الاختياري ــول أن هذي ــدًا للق بعي
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ــروح  ــإن ال ــاد، ف ــع الاتح ــه أن يصن ــان يمكن ــن أن الإنس ــم م بالرغ
ــدة.  ــع الوح ــن يصن ــو م ــده ه ــدس وح الق
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الفصل الخامس

النموذج الكتابى لقبول الروح القدس

ــد وأن  ــدس فاب ــروح الق ــة ال ــلء معمودي ــا في م ــا أن ني إن أردن
ــه.  ــروح القــدس وكيــف نقبل نفهــم مــن هــو ال

مـن خـال الكتاب المقدس، يعطينـا الله صورًا كثـرة من الحياة 
اليوميـة ومعظـم هـذه الصـور غر شـخصية، فالـروح القـدس يرُْمَز 
له بالريـح والنـار والمطـر والنـدى والزيـت وهـذه مجرد خمسـة رموز. 

نجـد في العهد الجديد بصفة خاصـة تأكيدًا خاصًا على كلمة »هو« 
للإشـارة إلى الروح القـدس، لكي يؤكد على حقيقـة أن الروح القدس 
شـخص، لهذا فنحـن في حاجة لأن نفهم الكتـاب المقدس كاماً لأن 
هذا يسـاعدنا أن نتعلم ونقبل طبيعة الـروح القدس وعمله بالكامل.

خدمــة يســوع الأساســية كانــت أن يـعُمــّـد بالــروح 
القــدس

لنقرأ الكلمات الي قدم بها يوحنا المعمدان المسيّا أي المسيح 

ــتُ  ــكَ جِئْ ِ ــلَ لِل ائيِ ــرَ لِإسَْ ــنْ لُِظْهَ ــهُ. لكِ
ُ
عْرفِ

َ
ــنْ أ

ُ
ك

َ
ــمْ أ

َ
ــا ل نَ

َ
»وأَ
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ــلَ   مِثْ
ً

ــازِلا وحَ نَ ــرُّ ــتُ ال يْ
َ
ــدْ رَأ

َ
 ق

ِّ
ــاَ»إنِ ائ

َ
ــا ق ــهِدَ يوُحَنَّ ــاءِ وَشَ مَ

ْ
ــدُ باِل عَمِّ

ُ
أ

ِي 
َّ

ــهُ، لكِــنَّ ال
ُ
عْرفِ

َ
ــنْ أ

ُ
ك

َ
ــمْ أ

َ
نـَـا ل

َ
يْــهِ. وأَ

َ
اسْــتَقَرَّ عَل

َ
ــمَاءِ ف حََامَــةٍ مِــنَ السَّ

 وَمُسْــتَقِرًّا 
ً

وحَ نـَـازِلا ِي تـَـرَى الــرُّ
َّ

ــالَ لِ: ال
َ
مَــاءِ، ذَاكَ ق

ْ
ــدَ باِل عَمِّ

ُ
يِ لأ

َ
رْسَــل

َ
أ

يـْـتُ وَشَــهِدْتُ 
َ
ــدْ رَأ

َ
نـَـا ق

َ
قُــدُسِ. وأَ

ْ
وحِ ال ــدُ باِلــرُّ ِي يُعَمِّ

َّ
هــذَا هُــوَ ال

َ
يْــهِ، ف

َ
عَل

ــنُ اللهِ«. )يوحنــا 1: 31 – 34(  ــوَ ابْ نَّ هــذَا هُ
َ
أ

كان الغــرض مــن خدمــة يوحنــا المعمــدان هــو إعــداد الطريــق 
ليســوع وكان عليــه أن يعمــل شــيئًا واحــدًا مــددًا ألا وهــو أن يعمّــد 
النــاس بالمــاء. أعتقــد أنـّـه لــم تكــن كلماتــه هي فقــط النبويــة بــل 
أفعــاله أيضًــا ، فكأنــه يقــول: »مــا أفعلــه بالمــاء، ســيفعله مــن يــأتي 

بعــدي بالــروح القــدس«. 

ــدس،  ــروح الق ــد بال ــن يعم ــه م ــوع على أن ــدم يس ــذا قُ وبه
ونجــد تلــك المقدمــة في الأناجيــل الأربعــة كلهــا )مــى ومرقــس 
ولوقــا ويوحنــا(. أراد الله في الأســاس أن يقُــدم يســوع لإسرائيــل لا 
كمخلــص أو كحمــل الله بــل على كمــن ســيُعَمِد بالــروح القــدس. 
ــد  ــوع والذي أك ــة يس ــن خدم ــي م ــب الرئي ــو الجان ــذا ه كان ه
ــذا  ــوّلِ ه ــم ت ــة ل ــب أنّ الكنيس ــك فالغري ــع ذل ــا، وم ــه يوحن علي

ــا على مــر القــرون الســابقة.  ــا كافيً الجانــب انتباهً
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تعليم يسوع فيما يخص الروح القدس

دعونــا نلــي نظــرة على التعليــم الفعــلي ليســوع في عاقتــه بالروح 
القــدس، ولنبــدأ بهــذا الجــزء الذي تعرضنــا له في بدايــة هــذا الكتاب: 

 
ً

ــفَ يسَُــوعُ وَنَــادَى قاِئـِـا
َ
عِيــدِ وَق

ْ
عَظِيــمِ مِــنَ ال

ْ
خِــيرِ ال

َ
ــوْمِ الأ َ »وَفِ الْ

كِتَــابُ، 
ْ
ــالَ ال

َ
مَــا ق

َ
بْ. مَــنْ آمَــنَ بِ، ك َّ وَيـَـرَْ يُقْبِــلْ إلَِ

ْ
ل
َ
حَــدٌ ف

َ
إنِْ عَطِــشَ أ

ِي كَنَ 
َّ

وحِ ال ــرُّ ــنِ ال ــذَا عَ ــالَ ه
َ
«. ق ــاءٍ حٍَّ ــارُ مَ نْهَ

َ
ــهِ أ ــنْ بَطْنِ ــريِ مِ ْ تجَ

ــدْ 
َ
ــمْ يكَُــنْ ق

َ
ــدُسَ ل قُ

ْ
وحَ ال ــرُّ نَّ ال

َ
ــوهُ، لأ

ُ
نْ يَقْبَل

َ
ــنَ أ ـِـهِ مُزْمِعِ ــونَ ب مُؤْمِنُ

ْ
ال

ــدْ مُِّــدَ بَعْــدُ.« )يوحنــا 7: 37 – 39(
َ
ــمْ يكَُــنْ ق

َ
نَّ يسَُــوعَ ل

َ
عْطِــيَ بَعْــدُ، لأ

ُ
أ

ــس  ــتقبل، ولي ــيحدث في المس ــن شيء س ــدث ع ــوع يتح كان يس
ــر  ــا يش ــاة   وإنمّ ــر الخط ــزء على تغُّ ــذا الج ــق ه ــب أن نُطّب ــن الصائ م
نَّ 

َ
ــا 7: 39( »لأ ــا )يوحن ــدس. يخبرن ــروح الق ــن لل ــول المؤمن ــا على قب هن

عطِــي« موضوعــة 
ُ
عْطِــيَ بَعْــدُ«. الكلمــة »أ

ُ
ــدْ أ

َ
ــمْ يكَُــنْ ق

َ
قُــدُسَ ل

ْ
وحَ ال الــرُّ

بخــط مائــل في كثــر مــن ترجمــات الكتــاب المقــدس لأنهــا كلمــة أضافها 
المترجمــون. فالأصــل اليونــاني يقــول: »الــروح القــدس ليــس بعــد« ومــن 
الواضــح أن هــذا لا يعــني أن الــروح القــدس لــم يكــن موجــودًا بعــد، 
ــارة.  ــك العب ــون تل ــف يصيغ ــرروا كي ــن أن يق ــك كان على المترجم لذل
واعتقــد أنــه يمكننــا أن نســتخدم كلمــة »متاحًــا«، فالــروح القــدس لــم 
يكــن متاحًــا بعــد. فمــا كان يتحــدث عنــه يســوع لــم يكــن لُيكــون 
متاحــاَ حــى يرجــع إلى الســماء ويُمجّــد ويجلــس مــرة أخــرى عــن يمــن 
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عْطــى فـــي )يوحنــا 7( إلا 
ُ
الآب، لهــذا فإنــه وعلى الرغــم مــن الوعــد قــد أ

ــم إلا في )أعمــال 2(، بعدمــا تمجــد يســوع.  ــم يت أن تحقيقــه ل

مبادلة الأشخاص 

ــدِ  ــدأ يعُ ــة، ب ــه الأرضي ــة خدمت ــن نهاي ــوع م ــترب يس ــا اق عندم
تاميــذه تدريجيًــا ليســتوعبوا حقيقــة أنــه ســيتركهم وأنّ شــخصاَ آخــر 
ــم يســوع ظهــر  ــة مــن تعلي ــد هــذه المرحل ــه. وعن ســيأتي ليأخــذ مكان
تأكيــد قــوي جــدًا على أن الــروح القــدس شــخص، فجوهــر مــا يقــوله 
يســوع هــو أنــه ســيكون هناك تبــادل بــن شــخصن بخصــوص التواجد 
على الأرض، »فأنــا ابــن الله كشــخص ســأرحل، وســيحل مــلي شــخص 

آخــر ألا هــو الــروح القــدس«.

المعــــــزي 

ــبُ مِــنَ الآبِ 
ُ
طْل

َ
نـَـا أ

َ
احْفَظُــوا وَصَايـَـايَ، وأَ

َ
بُِّونـَـيِ ف

ُ
نْتُــمْ ت

ُ
»إنِْ ك

بـَـدِ.« )يوحنــا 14: 15 – 16(
َ
 الأ

َ
ــثَ مَعَكُــمْ إلِ

ُ
يـًـا آخَــرَ لَِمْك فَيُعْطِيكُــمْ مُعَزِّ

يقــول يســوع: »ســأطلب مــن الآب أن يســدد احتياجكــم، عندمــا 
ــاذا تشــر كلمــة »آخــر«؟  ــا آخــر« إلى م أمــي ســيعطيكم الآب معزيً
ــف في  ــني مُختل ــا تع ــر«، أحدهم ــة »آخ ــان لكلم ــان يونانيت ــاك كلمت هن
ــا  العــدد والأخــرى تعــني مُختلــف في النــوع، والكلمــة المســتخدمة هن
تعــني مُختلــف في العــدد، فالشــخص الإلــي يســوع ســيمي، ولكنــه 
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ــا آخــر ليحــل ملــه وهــذا  ســيطلب مــن الآب أن يرســل شــخصًا إلهيً
ــروح القــدس المعــزي.  الشــخص هــو ال

ــو  ــجيع ه ــإن التش ــزي، ف ــو المع ــدس ه ــروح الق ــث أن ال وحي
صفــة أساســية مــن شــخصيته ٍ، فهــو لا يُحبــط أولاد الله أبــدًا. فيجــب 
ــروح  ــن ال ــس م ــاط لي ــك بالإحب ــر يصُيب ــا أن أي تأث ــر دائمً أن تتذك
القــدس، فلــو أنــك وقعــت في خطيــة مــا فســيوبخك على وجــه التحديــد 
وســيخبرك بمــا عليــك فعلــه، ولكنــه لــن يحبطــك أبــدًا. هنــاك كثرون 
يعانــون مــن التأثــرات المُحبطِــة في حياتهــم ويعتقــدون أن هــذا  مــن 
الــروح القــدس ولكنــه ليــس كذلــك. فالــروح القــدس مشــجع وليس 

ــا.  مُبطًِ

روح الحــــق 

في الآية التالية، دع يسوع الروح القدس روح الحق: 

نَّهُ لاَ يرََاهُ وَلاَ 
َ
هُ، لأ

َ
نْ يَقْبَـــل

َ
مُ أ

َ
عَال

ْ
ْـــتَطِيعُ ال ِي لاَ يسَـ

َّ
َـــقِّ ال ـ

ْ
»رُوحُ ال

نَّهُ مَاكـِــثٌ مَعَكُمْ وَيَكُـــونُ فيِكُمْ.« 
َ
ونـَــهُ لأ

ُ
نْتُمْ فَتَعْرفِ

َ
ــا أ مَّ

َ
ــــهُ، وأَ

ُ
يَعْرفِ

)يوحنــا 14: 17(

لاحــظ مــرة أخــرى أننــا لا نتحــدث عــن شيء يســتقبله الخطــاة، 
ــهُ« فهــذا شيء يمكــن 

َ
نْ يَقْبَل

َ
ــمُ أ

َ
عَال

ْ
فكمــا قــال يســوع: »لاَ يسَْــتَطِيعُ ال

لأولاد الله المولوديــن ثانيــة فقــط أن يقبلــوه، أمّــا الخطــاة فا يســتطيعون 
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أن يقبلــوه لأنهــم ليســوا على اتصــال بــه، فهــم لا يرونــه، ولا يعرفونــه 
ولا يفهمونــه وهــو ليــس حقيقيًــا بالنســبة لهــم. 

الُمعين الحاضر دائمًـا 

ــهُ مَاكِــثٌ مَعَكُــمْ وَيَكُــونُ فيِكُــمْ. لاَ  نَّ
َ
ــهُ لأ ونَ

ُ
نْتُــمْ فَتَعْرفِ

َ
ــا أ مَّ

َ
»وأَ

ــا 14: 17 – 18(  ْكُــمْ.« )يوحن  آتِ إلَِ
ِّ

ــامَ. إنِ كُــمْ يَتَ
ُ
ترُْك

َ
أ

بــدون الــروح القــدس ســنكون نــن المؤمنــن مثــل اليتــامى. كان 
ــم  ــم بك ــنْ يهت ــدون مَ ــامى ب ــل اليت ــم مث ــن أتركك ــول: ل ــوع يق يس
كــم بمــا تحتاجــون( ،  ويُعلمّكــم ويُعّزيكــم، أو يعُينكــم )يمُدَّ
وعندمــا أمــي ســيأتي شــخص آخــر. ومــن خــال الــروح القــدس لــن 

ــة يســوع لنــا.  ــا معون ــامى إذا قبلن نكــون يت

ــرَ  ــا آخَ يً ــنَ الآبِ فَيُعْطِيكُــمْ مُعَزِّ ــبُ مِ
ُ
طْل

َ
ــا أ نَ

َ
ــال يســوع: »وأَ ق

ــة  ــا هام ــد هن ــة لأب ــة 16( كلم ــدِ« )آي بَ
َ
 الأ

َ
ــمْ إلِ ــثَ مَعَكُ

ُ
لَِمْك

ــف  ــنوات ونص ــاث س ــدة ث ــخص م ــوع كش ــىَ يس مْ
َ
ــة. أ للغاي

مــع تاميــذه، والآن هــا هــو يتركهــم في الفــترة الــي كانــوا فيهــا على 
وشــك ان يعرفــوه حــق المعرفــة. ولكنــه قــال أنّ المُعــزّي الآخــر الذي 
ســيأتي لــن يتركهــم أبــدًا، فإنــه ســيأتي ليبــى معهــم لأبــد. وهــذا 

ــروح القــدس.  المعــزي هــو ال
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مُـعـلَّــــم 

ثم في )يوحنا 14: 25 – 26( قال يسوع: 

ــدُسُ،  قُ
ْ
وحُ ال ــرُّ ــزِّي، ال مُعَ

ْ
ــا ال مَّ

َ
ــمْ. وأَ ــا عِنْدَكُ نَ

َ
ــمْ وأَ مْتُكُ

َّ
ــذَا كَ »بهِ

رُكُــمْ 
ِّ
ءٍ، وَيذَُك مُكُــمْ كَُّ شَْ

ِّ
هُ الآبُ باِسْــيِ، فَهُــوَ يُعَل

ُ
ِي سَيُرسِْــل

َّ
ال

ــمْ.«  كُ
َ
ــهُ ل تُ

ْ
ل
ُ
ــا ق ِــكُلِّ مَ ب

تحدثنــا في الفصــل الســابق عــن دور الــروح القــدس كمعلـّـم، وإنّي 
ــر بثقــة الــرب يســوع في الــروح القــدس، وأعتقــد أنــه يجــب أن  لمَُتأثُ
ــه يجــب أن  ــان نعتقــد أن ــا نفــس الثقــة. في بعــض الأحي يكــون لدين
نقــوم بــكل شيء وإن لــم نفعــل ذلــك فلــن يتــم أي شيء، في حــن أن 
يســوع قــال: »لقــد فعلــت مــا يمكنــني أن أفعلــه، وعندمــا يــأتي الــروح 
ــات  ــدى عام ــذه إح ــا أن ه ــد حقً ــل«، أعتق ــيتمم العم ــدس فس الق

الاتضــاع مــن جانــب الــرب يســوع. 

فأنــا أتعلـّـم مــا يتوقــع الله مــني أن أفعلــه ومــا يجــب عّلي أن أتركــه 
للــروح القــدس. فــإذا اعتقــدتُ أنــه عّلي أن أقــوم بــكل شيء، فعــادةً 
ــد  ــال: »لق ــوع ق ــن يس ــه. ولك ــل بعين ــو الفش ــذا ه ــون ه ــا يك م
ــني  ــه الآن ولا يمكن ــوا إلي ــم أن تأت ــا يمكنك ــى م ــم إلى أق أخذتك
ــيكون  ــتيعابه، فس ــدروا على اس ــن تق ــم ل ــد لأنك ــم المزي أن أعطيك
ــاة  ــة مُغط ــاء في زجاج ــكب الم ــا نس ــكام«، فعندم ــة لل ــذا مضيع ه
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فهــذا معنــاه إهــدار للمــاء، لهــذا قــال: »ســأترككم، ولكــن كل شيء 
ســيكون على مــا يــرام لأنــه عندمــا يــأتي الــروح القــدس وأنــا أثــق بــه 

ــا، فهــو ســيتمم العمــل«.  تمامً

أعتقـد حقًـا أنك لـو كنت قائدًا لأحـد برامج التلمـذة فيجب أن 
تتذكـر هـذا الأمـر طـوال الوقت، أنـه يمكنـك أن تفعـل الكثر فقط 
ولكـن الـروح القدس سـيكون عليـه أن يفعل الباقي. فمـن يحاولون 
أن يفعلـوا كل شيء يعرقلـون الله. لـم يعرقل يسـوع الآب أبـدًا ، فقد 
عـرف مى يجـب أن يترك الموقف. كانـت زوجي السـابقة ليديا تقول: 
»اتـرك دائمًـا عندمـا تكـون في الذروة ولا تنتظر حى يفشـل الأمر«.

 وهــذه نصيحــة جيــدة للغايــة، فبعض النــاس لا يتركــون إلا عندما 
يتمــزق الأمــر كلــه ولا يكــون أمامهــم بديــل فيقولــون: »حســنًا، الله 
يدعــوني إلى مــكان آخــر«. الأمــر يحتـــاج إلى فــن حقيــي لــكي تعــرف 
مــى تــترك، فهــذه هي الحساســية للــروح القــدس، ولذلــك قــال يســوع: 
»لقــد فعلــت مــا اســتطعت أن أفعلــه، ولكــنْ هنــاك معلــم آخــر آتٍ 
وســيقوم بعمــل أمريــن. ســيعلمّكم مــا لــم أعلمّكــم إيــاه، وســيذكّركم 

بــكل مــا علمّتــه لكــم«. 

ــة.  ــدس العظيم ــروح الق ــات ال ــن خدم ــا م ــر هم ــم والمُذكَّ المعلّ
ــي  ــر ال ــرة الب ــط على ذاك ــد فق ــدس لا يعتم ــاب المق ــجيل الكت فتس
لا يمكــن الاعتمــاد عليهــا، بــل قــد أتى الــروح القــدس ليتأكــد مــن 
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أن كُتّــاب الــوحي يســجلون الأمــور على نــو دقيــق تمامًــا، فقــد ذكّرهــم 
ــه  ــث أن ــدس حي ــاب المق ــد على الكت ــا أن نعتم ــكلّ شيء. ويمكنن ب

ــروح القــدس.  ــه مــن ال ــوحى ب تســجيل مُ

أعطــى الــروح القــدس أيضًــا كُتّــاب العهــد الجديــد فهمًــا 
ــم  ــم ل ــجّلوها لأنه ــوا س ــا كان  لمَ

َّ
ــداث، وإلا ــن الأح ــرٍ م ــدًا لكث جدي

يــروا أهميتهــا عنــد حدوثهــا. فعــلى ســبيل المثــال افــترض أنــك تحــاول 
وصــف حــدثٍ مــرَّ عليــك منــذ عم، أو افــترض أنــه عليــك أن تجعــل 
نــون كٌل بمفــرده نفــس  ــا مــا يجلســون ويدوَّ ســتة أفــراد شــاهدوا حدثً
الحــدث، فســتجد صعوبــة في اكتشــاف أنهــم يصفــون نفــس الحــدث، 
فالأمــر ليــس ســهاً، ولكــن التاميــذ لــم يكــن عليهــم الاعتمــاد 
ــيذكّرهم  ــدس س ــروح الق ــأن ال ــد ب ــم وع ــةٌ، فلديه ــدرة البري على الق

ــكلّ شيء. ب

تبــادل مناســب

قــال يســوع أثنــاء اســتكماله لعمليــة توجيــه التاميــذ وإعدادهــم 
لتركــه إياهــم: 

ــدٌ مِنْكُــمْ  حَ
َ
ــسَ أ يْ

َ
يِ، وَل

َ
ــل رْسَــ

َ
ِي أ

َّ
 ال

َ
ــاضٍ إلِ ــا مَ نَ

َ
أ
َ
ــا الآنَ ف مَّ

َ
»وأَ

ــزْنُ  ُ  الْ
َ
ــدْ مَــأ

َ
كُــمْ هــذَا ق

َ
ــتُ ل

ْ
ل
ُ
 ق

ِّ
ن

َ
ــنَ تَمْــيِ؟ لكِــنْ لأ يْ

َ
يِ: أ

ُ
ل
َ
ــأ يسَْ

ــا 16: 5 – 6( ــمْ«. )يوحن وبَكُ
ُ
ل
ُ
ق
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ــة  ــة المخيف ــك الحقيق ــوى تل ــم أي شيء س ــن فه ــوا م ــم يتمكن ل
الخاصــة برحيــل يســوع، ولكنــه قــال شــيئًا هامًــا للغايــة يجــب علينــا 

ــه:  أن نفهم

ــهُ إنِْ  نَّ
َ
ــقَ، لأ نْطَلِ

َ
نْ أ

َ
كُــمْ أ

َ
ــيْرٌ ل ــهُ خَ : إنَِّ ــقَّ َ كُــمُ الْ

َ
ــولُ ل

ُ
ق
َ
»لكِــيِّ أ

ْكُــمْ«  هُ إلَِ
ُ
ــل رْسِ

ُ
ــتُ أ ــزِّي، وَلكِــنْ إنِْ ذَهَبْ مُعَ

ْ
تيِكُــمُ ال

ْ
ــقْ لاَ يأَ نْطَلِ

َ
ــمْ أ

َ
ل

ــا 16: 7(.  )يوحن

ــتَطِيعُونَ  كُــمْ، وَلكِــنْ لاَ تسَْ
َ
ــولَ ل

ُ
ق
َ
ــا لأ يضًْ

َ
ــيَرةً أ ثِ

َ
ــورًا ك مُ

ُ
»إنَِّ لِ أ

 
َ

، فَهُــوَ يرُْشِــدُكُمْ إلِ ــقِّ َ ــا مَــتَ جَــاءَ ذَاكَ، رُوحُ الْ مَّ
َ
ــوا الآنَ. وأَ

ُ
ْتَمِل نْ تَ

َ
أ

ــمُ بـِـهِ، 
َّ
ــمُ مِــنْ نَفْسِــهِ، بَــلْ كُُّ مَــا يسَْــمَعُ يَتَكَ

َّ
نَّــهُ لاَ يَتَكَ

َ
، لأ ــقِّ َ جَِيــعِ الْ

ــةٍ.« )يوحنــا 16: 12- 13(  ــورٍ آتيَِ مُ
ُ
كُــمْ بأِ يُْرُِ وَ

ــال  ــة الأشــخاص. ق ــدأ مبادل ــح لمب ــا مــرة أخــرى توضي ونجــد هن
ــت 

ْ
ــن إن رحل ــأتي، ولك ــن ي ــزي ل ــإن المعّ ــا ف ــا أني هن ــوع: »طالم يس

ــب  ــذا مناس ــكاني، وه ــذ م ــا ليأخ ــم معزيً ــل لك ــرًا لأرس ــأكون ح فس
ــه كان  ــد أن ــم«. وأعتق ــة هي لصالحك ــذه المبادل ــم، فه ــبة لك بالنس
يقــول: »ســتكونون في أفضــل حــال عندمــا أكــون في الســماء والــروح 
القــدس على الأرض ممــا أنتــم عليــه الآن بوجــودي معكــم على الأرض 

ــماء«.  ــدس في الس ــروح الق و ال

ــة  ــه و في اللحظ ــه لأن ــت  صحّت ــذا ثبَتُ ــا أن ه ــح تمامً ــن الواض م
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ــف  ــم مختل ــذ على فه ــل التامي ــدس، حص ــروح الق ــا ال ــي أتى فيه ال
تمامًــا عــن حيــاة يســوع وخدمتــه وتعليمــه. فحــى ذلــك الوقــت، كانــوا 
ــا  ــي كان يقوله ــية ال ــق الأساس ــك الحقائ ــر تل ــدًا في تقدي ــن ج بطيئ
ــروح القــدس حصلــوا  يســوع ولكــن في اللحظــة الــي حــلّ فيهــا ال

ــا.  ــف تمامً ــم مختل على فه

كثــرًا مــا نســمع مؤمنــن يقولــون: »يــا له مــن أمــرٍ رائــع لــو أننــا 
كنــا مثــل الرســل في أيــام خدمــة يســوع على الأرض، لــو أننا كنــا قريبن 
نــا هــذا القــدر مــن التعليــم الذي حصــل عليــه 

ْ
مــن يســوع مثلهــم ونلِ

التاميــذ مــن يســوع شــخصياً!« ولكــن هــذا ليــس مــا يعلمّنــا إيــاه 
ــل  ــال أفض ــا الآن في ح ــا 16: 7( أنن ــا )يوحن ــدس، فيخبرن ــاب المق الكت
مــن حــال التاميــذ أثنــاء فــترة وجــود يســوع هنــا على الأرض حيــث 
لــم يكــن الــروح القــدس قــد حــلّ عليهــم بعــد. فالــروح القــدس لــم 

يكُــنْ ليــأتي طالمــا كان يســوع موجــودًا بشــخصه على الأرض. 

 ، َــقِّ  جَِيــعِ الْ
َ

، فَهُــوَ يرُْشِــدُكُمْ إلِ َــقِّ ــا مَــتَ جَــاءَ ذَاكَ، رُوحُ الْ مَّ
َ
»وأَ

كُــمْ  يُْرُِ ِــهِ، وَ ــمُ ب
َّ
ــمَعُ يَتَكَ ــا يسَْ ــلْ كُُّ مَ ــهِ، بَ ــنْ نَفْسِ ــمُ مِ

َّ
ــهُ لاَ يَتَكَ نَّ

َ
لأ

مُــورٍ آتيَِــةٍ« )يوحنــا 16: 13(. 
ُ
بأِ

ــول  ــا الق ــا يمكنن ــدس، فعنده ــروح الق ــا ال ــون لدين ــا يك عندم
 خاصًــا مــع الســماء، وانــه يمكننــا 

ً
بــكل وقــار أن لدينــا خــط اتصَّــالا

أن نعلــم بمــا يجــري في مجلــس الله. 
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في الآيــة الســابقة هنــاك واحــد مــن المــؤشرات الواضحــة على 
ــقّ،  َ ــاءَ ذَاكَ، رُوحُ الْ ــتَ جَ ــا مَ مَّ

َ
ــخص: »وأَ ــدس ش ــروح الق أن ال

ــس  ــو« ولي ــر »ه ــتخدام الضم ــارة له باس ــظ الإش ــوَ....« لاح فَهُ
 »pneuma« بالضمــر الّدال على غــر العاقــل، الكلمة الي تعــني روح
مايــدة في اللغــة اليونانيــة، لأن اليونانيــة تحتــوي على ثاثــة أنــواع 
ــر  ــإن الضم ــذا ف ــد. وله ــث والمحاي ــر والمؤن ــات: المذك ــن الكلم م
ــة  ــارة صحيح ــون العب ــكي تك ــا ل ــتخدمه هن ــب أن نس الذي يج
ــا هــو الضمــر الذي يسُْــتخدم لغــر العاقــل، ولكــن يســوع  نويًَ
ــدٍ  ــن عَمْ ــة ع ــد النحوي ــسر القواع ــل ك ــب الإنجي ــا كات أو يوحن
لــكي يســتخدم ضمــر المذكــر »هــو« وليــس ضمــر المحايــد الذي 
ــد بقــدر  ــتخَدم للتأكي ــل. وهــذه طريقــة تسُْ يســتخدم لغــر العاق

ــروح القــدس »هــو« شــخص وليــس شــيئ.  الإمــكان على أن ال

الروح القدس يمجد يسوع 

يُْرُِكُمْ.« )يوحنا 16: 14(  ا لِ وَ خُذُ مِمَّ
ْ
نَّهُ يأَ

َ
دُنِ، لأ »ذَاكَ يُمَجِّ

الــروح القــدس لا يمجــد ذاتــه أبــدًا، فهــو دائمًــا يمجــد يســوع، 
وهــو لا يركّــز على نفســه بــل يركــز على يســوع. فــل مــا يفعلــه الــروح 
ــد  ــأي شيء لا يمج ــذا ف ــوع له ــد يس ــل لتمجي ــه بالكام ــدس موج الق
يســوع بالأســاس هــو ليــس مــن عمــل الــروح القــدس. وهــذه طريقــة 

جيــدة لــكي نختــبر مــا هــو مــن الــروح. 
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الروح القدس يقدم لنا ميراثنا الأبدي 

مــن مســئوليات الــروح القــدس أن يقــدم لنــا مراثنــا وهــذه هي 
الحقيقــة التاليــة الــي أعلنهــا يســوع: 

كُــمْ«  يُْرُِ ــا لِ وَ خُــذُ مِمَّ
ْ
ــهُ يأَ ــتُ إنَِّ

ْ
ل
ُ
»كُُّ مَــا لـِـآبِ هُــوَ لِ. لِــذَا ق

ــا 16: 15(.  )يوحن

ــآب،  ــو ل ــن ه ــو لاب ــا ه ــن، وكل م ــو لاب ــآب ه ــو ل ــا ه كل م
والــروح القــدس هــو الذي يعلن ويعطينــا هذه كلهــــا. تخبرنا الرســــالة 
ــونَ مَــعَ 

ُ
ــةُ اللهِ وَوَارِث

َ
يضًْــا، وَرَث

َ
ــةٌ أ

َ
إنَِّنَــا وَرَث

َ
إلى )روميــة 8: 17( »ف

مَسِــيحِ« ويمكننــا مــن الناحيــة القانونيــة أن نشــارك يســوع المســيح 
ْ
ال

ــو  ــره ه ــب أن نتذك ــام و الذي يج ــيء اله ــن ال ــه، ولك في كل مراث
ــا، يقــول يســوع: »لقــد  ــروح القــدس هــو مــن يقــدم لنــا مراثن أن ال
ــراث  ــد الم ــك تري ــو أن ــذ فل ــوصي والمنف ــدس ال ــروح الق ــت ال جعل

ــوصَّي«.  ــذ وال ــب إلى المنف اذه

ــة  ــن 24( في قص ــفر )التكوي ــا في س ــة تمامً ــة واضح ــذه النقط ه
ــل الله الآب  ــم يمث ــحق. إبراهي ــه اس ــة لابن ــن زوج ــم ع ــث إبراهي بح
واســحق يمثــل يســوع المســيح الابــن ورفقــة تمثــل الكنيســة. هنــاك 
ــدس.  ــروح الق ــل ال ــادم والذي يمث ــو الخ ــة وه ــر في القص ــخصاَ آخ ش
ــبرك بوضــوح أن كل 

ُ
فلــو أنــك قــرأت القصــة بنفســك، ســتجد أنهــا تخ
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مــا كان يملكــه إبراهيــم واســحق كان تحــت ســيطرة الخــادم، فالخــادم 
ــروح القــدس هــو  ــا ال ــذا أيضً ــن المــراث كلــه. وهك هــو المســئول ع

ــل.  ــراث الله الكام ــن م ــئول ع المس

ــة  ــر مــن الناحي ــم الكث إن الســبب في أن بعــض المســيحين لديه
النظريــة ولكــن القليــل مــن الخــبرة هــو أنهــم قــرأوا الوصيــة ولكنهــم 
لــم يتعرفــوا على المُنفــذ والــوصي القانــوني، فالــروح القــدس يأخــذ كل 
ــتَ  ــك تّخطيْ ــو أن ــا، فل ــه لن ــه وينقل ــن ويعلن ــآب والاب ــي ل شيء ينت

الـَـوصّي والمُنفــذ فلــن تســتفيد مــن الوصّيــة بــيء. 

ــوت  ــواع الاه ــن أن ــوع م ــا ن ــيحية في انه ــرْ المس ــا حَ لا يمكنن
ــدك  ــة في ي ــك بالوصي ــك أن تمس ــة. فيمكن ــو الوصي ــوت ه لأن الاه
لأبــد ولا تحصــل على شيء مــن مراثــك، فكلمّــا اقتربــت مــن الــروح 
القــدس اســتمتعت بمراثــك أكــر، ولكــن لــو لــم تكــن على عاقــة 
ســليمة بالــروح القــدس فســتحيا مثــل اليتيــم في حــن أنــه ينبــي أن 
تحيــا كابــن للملــك. فالمــراث موجــود ولكنــك لــن تســتطيع التمتـَـع بــه. 

قبول الروح الذي نفخه يسوع 

ــه  ــروح الذي نفخ ــذ لل ــول التامي ــى قب ــش مع والآن أود أن أناق
ــا ــذ معً ــر للتامي ــوم قيامــة يســوع ظه يســوع. في ي

ــتِ  ــبُوعِ، وَكَنَ سْ
ُ
لُ الأ وَّ

َ
ــوَ أ ــوْمِ، وَهُ َ ــكَ الْ ِ ــيَّةُ ذل ــتْ عَشِ ــا كَنَ مَّ

َ
»وَل
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ــنَ  ــوْفِ مِ َ ــبَبِ الْ ــنَ لسَِ ــذُ مُْتَمِعِ ــثُ كَنَ التَّامَِي ــةً حَيْ قَ
َّ
ــوَابُ مُغَل بْ

َ
الأ

ــمْ!«  كُ
َ
ــامٌَ ل ــمْ »سَ هُ

َ
ــالَ ل

َ
ــطِ، وَق وَسْ

ْ
ــفَ فِي ال

َ
ــوعُ وَوَق ــاءَ يسَُ ــودِ، جَ َهُ الْ

 .» ــرَّبَّ وْا ال
َ
 رَأ

ْ
ــذُ إذِ ــرِحَ التَّامَِي ــهُ، فَفَ ــهِ وجََنْبَ ــمْ يدََيْ رَاهُ

َ
ــذَا أ ــالَ ه

َ
ــا ق مَّ

َ
وَل

)يوحنــا 20: 19 – 20(

على الرغــم مــن أن جســده قــد تغــر بطريقــة رائعــة إلا أنــه مــا زال 
يحمــل العامــات الّدالــة على صلبــه كدليــلِ دامــغ على حقيقيــة أنــه هــو 

نفــس الشــخص الذي رأوه يصُْلـَـبُ ويمــوت على الصليــب فنقــرأ: 

.« )يوحنا 20: 20(  وْا الرَّبَّ
َ
 رَأ

ْ
»فَفَرِحَ التَّامَِيذُ إذِ

ــم  ــر قلوبه ــد غَمَ ــا يفــوق الوصــف ق ــا رائعً ــن أن فرحً ــني لموق وأن
ــوع حي:  ــة أن يس ــوا حقيق ــا أدرك عندم

يِ الآبُ 
َ
رْسَــل

َ
َـــا أ مـ

َ
كُمْ. ك

َ
يضًْا »سَــامٌَ ل

َ
هُــــمْ يسَُــــوعُ أ

َ
َـــالَ ل قـ

َ
»ف

ــوا 
ُ
بَل

ْ
هُـــــمُ: »اق

َ
ــالَ ل

َ
ـــالَ هـذَا نَفَــــخَ وَق

َ
ـــا ق مَّ

َ
َـا«. وَل نـــ

َ
كُمْ أ

ُ
رْسِـــل

ُ
أ

ُــــدُسَ«. )يوحنا 20: 21 – 22( قـ
ْ
وحَ ال الـــــرُّ

إن الكلمــة اليونانيــة الــي تســتخدم بمعــى »نفــخ« هنــا تســتخدم 
ــة لعــازف الفلــوت الذي ينفــخ بفمــه في الفلــوت  ــة اليوناني في العلماني
ــة  ــوت أو أي آل ــزف الفل ــخص الذي يع ــيى. الش ــه الموس ــدر من ليص
شــبيهة لا يقــف على مســافة بعيــدة وينفــخ في آلتــه، ولكنــه يرفــع الآلــة 
ويثبتهــا إلى فمــه وينفــخ فيهــا. لا يمكنــني أن أثبــت ذلــك الأن، كمــا أنّ 
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لا أحــاول أن أثبتــه، ولكــن المعــى الضمــني الذي اســتقيته مــن هــذا 
ــل  ــه أتى ل ــذ جماعــة ولكن ــم يقــف لينفــخ في التامي هــو أن يســوع ل

شــخص منهــم شــخصيًا ونفــخ فيــه. 

ــة  ــذه هي الخليق ــة لأن ه ــذه الطريق ــدث به ــر ح ــدق أن الأم أص
ــان في  ــة الإنس ــواع الإعدة لخليق ــن أن ــوعً م ــت ن ــد كان ــدة وق الجدي
الجنــة. فقــد انــى الله ووضــع شــفتيه مقابــل شــفي الطــن ونفــخ في 
آدم نســمة الحيــاة. وهكــذا أيضًــا في الفصــل الأول مــن الخليقــة الجديدة 
لــم ينفــخ المســيح القائــم في تاميــذه نفخــة الحيــاة وحســب بــل نفخــة 

حيــاة القيامــة. 

ــا كبــرًا بــن نفخــة الحيــاة الــي قبلهــا آدم  أؤمــن أن هنــاك فرقً
وبــن النفخــة الــي قبلهــا التاميــذ، فالأخــرة كانــت نفخــة حيــاة 
ــى،  ــر أو تف ــن تدَُمَّ ــة ل ــاة أبدي ــة حي ــوت. هي نفخ ــت على الم تغلب
ــر  ــيطان أو أي شيء آخ ــوت أو الش ــة أو الم ــن للخطي ــاة لا يمك حي
أن يتغلــب أو ينتــر عليهــا. فقــد نفــخ فيهــم نفخــة حيــاة منتــرة 
تمامًــا، نفــخ فيهــم نفخــة حياتــه وقــال: »اقبلــوا الــروح القــدس«. 

وفي اللغــة اليونانيــة لا نجــد أداة التعريــف، تذكّــرْ أن الكلمــة الــي 
تترجــم إلى روح وهي كلمــة »pneuma« تعــني أيضًــا نفخــة أو ريــح، لهذا 
ربمــا نترجــم هــذه الكلمــة على أنهــا: »اقبلــوا النفخــة المقدســة«، وأؤمــن 
أن أفعــال يســوع كانــت تتمــاشى مــع كلماتــه، فقــد نفــخ فيهــم نفخــة 
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ــت  ــد. كان ــن جدي ــوا م ــة وخُلق ــة الإلهي ــاة القيام ــة حي ــة، نفخ مقدس
هــذه هي اللحظــة الــي بــدأت فيهــا الخليقــة الجديــدة لأول مــرة.

أعتقـد أنـه في ذلـك الوقت حصـل التاميـذ على مـا يمكننا أن 
نطلـق عليـه خاص العهـد الجديد. تخبرنا رسـالة )روميـة 10: 9( أنه 
لـكي نقبـل خاص العهـد الجديـد فابد مـن القيام بشـيئن: عليك 
الاعـتراف بيسـوع ربَـاَ وعليـك أن تؤمـن بقلبـك أنّ الله أقامـه من 
الأمـوات، وبـدون هاتـن الخطوتـن يمكنـك أن تحصـل على نوعيـة 
الخـاص الذي حصلـوا عليـه في العهـد القديـم - الذي هـو توقع لما 
كان سيشـتريه المسـيح - ولكـن لا يمكنـك أن تحصـل على خاص 
فِعْـلّي. فعندما نفخ يسـوع في تاميـذه كانت هذه - حسـب اعتقادي - 
هي المـرة الأولى الـي آمنـوا فيها بقلوبهـم أن الله أقامه مـن الأموات. 

قَبِــل التاميــذ الــروحَ القــدس في البدايــة لا كشــخصٍ بــل كنفخة 
كحيــاة الله الــي تعطــي قيامــة أبديــة. وقبلــوا المســيح المُقــام والــروح 
ــا  ــي أعطاه ــود ال ــك الوع ــن، تل ــم تك ــن ل ــم، ولك ــه فيه الذي نفخ

يســوع في كل إنجيــل يوحنــا والــي تتبعناهــا معًــا، قــد تحققــت بعــد. 

انسكاب الروح 

ــد تحقــق بعــد، هــو  ــم يكــن ق ــروح القــدس ل ــوْن الوعــد بال  كَ
ــا،  حقيقــة هامــة للغايــة علينــا فهمهــا، لأنــه بعــد مُــيِ أربعــن يومً
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ــتحدث في  ــا س ــد على أنه ــك المواعي ــر إلى تل ــوع يشُ ــزال يس ــا ي كان م
ــبق  ــت الذي س ــال إلى الوق ــفر الأعم ــع إلى س ــا نرج ــتقبل. دعون المس
ــاَ:  ــذه قائ ــرب يســوع مبــاشرة للســماء عندمــا أخــبر تامي صعــود ال

وحِ  دُونَ باِلــرُّ سَــتتََعَمَّ
َ
نْتُــمْ ف

َ
ــا أ مَّ

َ
مَــاءِ، وأَ

ْ
ــدَ باِل نَّ يوُحَنَّــا عَمَّ

َ
»لأ

ـامِ بكَِثـِـيٍر« )أعمــال 1: 5(  يّـَ
َ
يـْـسَ بَعْــدَ هــذِهِ الأ

َ
قُــدُسِ، ل

ْ
ال

يْكُمْ«. )أعمال 1: 8(
َ
قُدُسُ عَل

ْ
وحُ ال ةً مَتَ حَلَّ الرُّ وَّ

ُ
ونَ ق

ُ
»لكِنَّكُمْ سَتنََال

يســجل لنــا لوقــا أيضًــا في إنجيلــه تلــك التعليمــات الــي وجههــا 
يســوع لتاميــذه قبــل أن يصعــد مبــاشرة: 

ــليِمَ  ورُشَ
ُ
ــةِ أ ــوا فِي مَدِينَ قيِمُ

َ
أ
َ
بِ. ف

َ
ــدَ أ ْكُــمْ مَوْعِ ــلُ إلَِ رْسِ

ُ
ــا أ نَ

َ
ــا أ »وَهَ

ــا 24: 49(.  عَلِ« )لوق
َ
ــنَ الأ ةً مِ ــوَّ

ُ
ــوا ق بسَُ

ْ
نْ تلُ

َ
 أ

َ
إلِ

كانــت المعموديــة بالــروح القــدس في ذلــك الوقــت لا تــزال حدثًــا 
فـــي زمــن المســتقبل، فالكتــاب المقــدس يكشـــف أن إتمـــام هــذا 
ــي  ــوع فـ ــه يس ــدث عن ــيٍر«  والذي تح ــامِ بكَِثِ يَّ

َ
ــذِهِ الأ ــدَ ه ــسَ بَعْ يْ

َ
»ل

)أعمــال 1:5(. فبعــد عــرة أيــام - في يــوم الخمســن- اختــبر التاميــذ 
مــا قــد وعدهــم بــه يســوع ، معظــم مفــسري العهــد الجديــد تقريبــاَ، 
ســواء كانــوا كاثوليــك أو بروتســتانت أو معمدانيــن أو خمســينين 
ــا  ــي أعطاه ــود ال ــام الوع ــوم إتم ــو ي ــن ه ــوم الخمس ــوا على أن ي اتفق

ــا. ــا وتحقيقه ــل يوحن ــوع في إنجي يس



 73

النموذج الكتابي لقبول الروح القدس

ــفر  ــا س ــه لن ــا يصف ــار كم ــذا الاختب ــرة على ه ــي نظ ــا نل دعون
ــل 2(.  ــال الرس )أعم

ــدَةٍ،  ــسٍ وَاحِ ــا بنَِفْ ــعُ مَعً َمِي ــنَ كَنَ الْ َمْسِ ــوْمُ الْ ــضََ يَ ــا حَ مَّ
َ
»وَل

 
َ
مَــا مِــنْ هُبُــوبِ رِيــحٍ عَصِفَــةٍ وَمَــأ

َ
ــمَاءِ صَــوْتٌ ك وَصَــارَ بَغْتَــةً مِــنَ السَّ

هَــا  نَّ
َ
أ
َ
سِــنَةٌ مُنْقَسِــمَةٌ ك

ْ
ل
َ
هُــمْ أ

َ
َيْــتِ حَيْــثُ كَنـُـوا جَالسِِــنَ، وَظَهَــرَتْ ل كَُّ الْ

وحِ  ــرُّ ــنَ ال ــعُ مِ َمِي  الْ
َ
ــأ ــمْ. وَامْتَ ــدٍ مِنْهُ ــتَقَرَّتْ عََ كُِّ وَاحِ ــارٍ وَاسْ ــنْ نَ مِ

نْ 
َ
وحُ أ ــرُّ ــمُ ال عْطَاهُ

َ
ــا أ مَ

َ
خْــرَى ك

ُ
ــنَةٍ أ سِ

ْ
ل
َ
ــونَ بأِ مُ

َّ
وا يَتَكَ

ُ
ــدَأ ــدُسِ، وَابْتَ قُ

ْ
ال

ــال 2: 1 – 4( ــوا.« )أعم يَنْطِقُ

أوضــح بطــرس بعــد فــترة قصــرة للجمــوع المحتشــدة: »بَــلْ هــذَا 
 

ِّ
ن

َ
ــيَرةِ أ خِ

َ
ــامِ الأ يَّ

َ
ــونُ فِي الأ ــولُ اللهُ: وَيَكُ . يَقُ ــيِِّ ــلَ النَّ ــلَ بيُِوئيِ ــا قيِ مَ

« )أعمــال 2: 16 – 17(. تظُهــر لنــا هــذه  بُ مِــنْ رُوحِ عََ كُِّ بـَـرٍَ
ُ
سْــك

َ
أ

ــرس أن  ــد شرح بط ــد. وق ــذا كان الوع ــا، فه ــاوله هن ــا نتن ــات م الكلم
ــد:  ــد تمجّ ــوع ق ــي لأن يس عط

ُ
ــد أ ــدس ق ــروح الق ال

ــنُ جَِيعًــا شُــهُودٌ لِلـِـكَ. وَإذِِ ارْتَفَــعَ  ْ امَــهُ اللهُ، وَنَ
َ
ق
َ
يسَُــوعُ هــذَا أ

َ
»ف

ِي 
َّ

بَ هــذَا ال
َ
قُــدُسِ مِــنَ الآبِ، سَــك

ْ
وحِ ال خَــذَ مَوْعِــدَ الــرُّ

َ
بيَِمِــنِ اللهِ، وأَ

ونَــهُ وَتسَْــمَعُونهَُ.« )أعمــال 2: 32 – 33( نْتُــمُ الآنَ تُبْصُِ
َ
أ

ــوع في  ــد يس ــا تمجّ ــود. عندم ــك الوع ــو ذروة كل تل ــذا ه كان ه
ــكب  ــا س ــدس وبعده ــروح الق ــد بال ــن الآب الوع ــل م ــماء، قَبِ الس
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الــروح القــدس على التاميــذ المنتظريــن. عندمــا نتحــدث عــن قبــول 
ــبره  ــار الذي اخت ــس الاختب ــو نف ــذا ه ــدس فه ــروح الق ــة ال معمودي

ــن. ــوم الخمس ــذ في ي التامي

ق  الغَـمْـر والملء والتدفَّ

ــراءة  ــابقًا؟ بالق ــاه س ــذ الذي وصفن ــار التامي ــرى في اختب ــاذا ن م
ــياء:  ــة أش ــد ثاث ــة نج التحليلي

)1( غَمْر أو معمودية
)2( امتاء

)3( تدفق

ــن  ــا م ــي نناله ــة ال ــة الكامل ــذه هي المجموع ــن أن ه ــا  أؤم  وأن
المعموديــة في الــروح القــدس، فيمكنــك أن تأخــذ البعــض منهــا وتــترك 
البعــض الآخــر ولكنــك عندهــا لــن تحصــل على مــا اختــبره التاميــذ. 

 أؤمــن أن معموديـــة الــروح القـــدس هي غمــر. وهنـــاك نوعــــان 
ــاني  ــباحة والث ــام الس ــر حم ــا غم ــا على أحداهم ــقُ أن طلِ

ُ
ــر، أ ــن الغم م

غمــر شــالات نياجــرا. فمعموديــة المــاء هى الهبــوط إلى والصعــود مــن، 
وهــذا هــو غمــر حــوض الســباحة، ومعموديــة الــروح القــدس هي غمــر 
شــالات نياجــرا. أتذكــر في إحــدى المــرات أني كنــت واقفًــا أنظــر إلى 
شــالات نياجــرا حيــث تســقط تلــك الكميــات العظيمــة مــن الميــاه 
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ــذه  ــت ه ــل تح ــك أن تظ ــي“ لا يمكن ــرت في نف ــدر. وفك على  المُنح
ــن  ــق م ــي تتدف ــل” ف ــر بالكام ــة دون أن تغُم ــف ثاني ــدة نص ــاه لم المي
أعلى إلى أســفل لتحيــط بــك وتغُمــرك. في جميــع الأجــزاء الخمســة عــر 
الأولى مــن ســفر أعمــال الرســل والــي يتكلــم فيهــا عــن  حلــول الــروح 
ــه  ــني أن ــاَ تع ــتخدمة دائم ــة المس ــتجد أن اللغ ــاس س ــدس على الن الق

يحــل عليهــم مــن اعلى. 

ــلّ  ــد ح ــرًا، فق ــن كان غم ــوم الخمس ــدث في ي ــا ح ــإن م ــذا ف له
روح الله مــن الســماء على أتبــاع يســوع ومــأ البيــت كلــه. وحيــث أن 
البيــت كان قــد امتــأ، فقــد غُمِــر كلُّ منهــم شــخصياً في حضــور الــروح 

ــه.  القــدس، وكان هــذا أمــرًا لا مفــر من

قُــدُسِ« )أعمــال 2: 4(، 
ْ
وحِ ال َمِيــعُ مِــنَ الــرُّ  الْ

َ
ثانيًــا: يقــول: »وَامْتَــأ

ــط بهــم وحســب ولكنــه حــل فيهــم وامتــأوا بــه مــن الداخل. فهــو لــم يُحِ

وا 
ُ
ثالثًــا: بعــد الامتـــاء يخبرنـــا الكتاب المقـــدس أنهـــم: »َابْتَــــدَأ

ــق. ــو التدف ــذا ه ــة 4(، ه ــرَى« )آي خْ
ُ
ــنَةٍ أ سِ

ْ
ل
َ
ــونَ بأِ مُ

َّ
يَتَكَ

ــمُ 
َّ
ــب يَتَكَ

ْ
قَل

ْ
ــةِ ال

َ
ضْل

َ
ــنْ ف ــهُ مِ إنَِّ

َ
فتذكــر أن )مــى 12: 34( يقــول: »ف

فَــمُ.« عندمــا يمتلــئ القلــب ويفيــض، فــإنّ هــذا الفيــض يظهــر مــن 
ْ
ال

خــال الفــم في الــكام، مــى أدركــوا أنهــم قــد امتــأوا؟ عندمــا فاضــوا. 
ــوا إلى أي  ــكي يقيس ــة ل ــم طريق ــن لديه ــم يك ــة ل ــك اللحظ ــى تل وح
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»ارتفــاع« وصــل المــلء. ولكــن عندمــا فــاض، عرفــوا أنهــم امتــأوا. 

النموذج الكتابي 

ــة  ــول معمودي ــاص بقب ــابي الخ ــوذج الكت ــو النم ــذا ه ــن أن ه  أؤم
الــروح القــدس. فخــبرتي توضــح أننــا لــو عّلمْنــا النــاس هــذا النمــوذج، 
فهــذا مــا ســيحصلون عليــه وإن علمناهــم أقــل مــن ذلــك، فســيميل 
النــاس إلى الحصــول على الأقــل. ولا أجــد أي ســبب يجعلنــا نقلــل ممــا 

قدمــه لنــا الله: أي الغمــر والمــلء والفيــض. 

ــو اقتنعــت في  ــروح القــدس، ولكــن ل ــم تعتمــد بعــد بال ربمــا ل
ــة  ــتقبله. في اللحظ ــتقبله، فس ــار الذي س ــو الاختب ــذا ه ــأن ه ــك ب قلب

ــيحدث، ســيحدث.  ــذا س ــا أن ه ــن فيه ــي تؤم ال

يسُــجّل الكتــاب المقــدس أن كثريــن ممــن شــهدوا نتائــج فوريــة 
لمعموديــة الــروح القــدس لــم يدركــوا مــا الذي كان يحــدث،  فالبعــض 
منــا قــد حــدث معــه نفــس الشــئ. وكمــا ذكــرت مــن قبــل فإنــه في عم 
ــا في الجيــش البريطــاني زارني الــرب بطريقــة  1941 عندمــا كنــت جنديً
معجزيــه في منتصــف الليــل في غرفــي، وأعلــن يســوع نفســه لي وبعــد 
ــدس  ــروح الق ــدت في ال ــارة اعتم ــذه الزي ــن ه ــام م ــرة أي ــوالي ع ح

وبــدأت أتكلــم بلســان غــر معــروف لأول مــرة في  تلــك الثكنــة.

ــت  ــي عرف ــة ال ــر، وفي الليل ــدي آخ ــة جن ــاركني الغرف وكان يش
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ــرب اســتيقظ ليجــدني مُلــىً على ظهــري في منتصــف الغرفــة  فيهــا ال
على الأرض، ودار حــولي مــن على بعــد وهــو يهــز رأســه قائــاَ: »لا 
ــه لــن يفُيــدك أن أســكب المــاء  أعــرف مــاذا أفعــل معــك، أعتقــد أن

ــك«.  على رأس

ــذا  ــدس كان ه ــروح الق ــا الله في ال ــدني فيه ــي عمّ ــة ال في الليل
الجنــدي في الخــارج يرقــص، وبعدمــا تكلمــت بألســنة لمــا يقــرب مــن 
ــر،  ــذا الأم ــة ه ــن طبيع ــد م ــر متأك ــت غ ــت مازل ــق وكن ــر دقائ ع
ــرت  ــك فك ــادم لذل ــه ق ــت أن ــة وعلم ــه في الطرق ــع خطوات ــمعت وق س
ــل الأن  ــو دخ ــب، فل ــخص غري ــل أني ش ــد بالفع ــه يعتق ــي“ إن في نف
ووجــدني أتكلــم بتلــك اللغــة الغريبــة دون أي تفســر، فســيتأكد أني 

شــخص غريــب فعــاَ” لهــذا قــررت أن أوضــح له مــا حــدث. 

ــي لا  ــا نف ــيئًا أن ــأشرح ش ــف س ــرف كي ــن أع ــم أك ــاً ل وفع
أفهمــه. ولكــن عندمــا بــدأت أتكلــم معــه، لــم أســتطع أن أتكلــم 
بالإنجلزيــة بــل شرحــت له الأمــر بــذات اللغــة الغــر مفهومــة وأعتقد 
أنــه ظــنّ أني شــخص غريــب للغايــة! ولكــن لحســن الحــظ كانــت له 
جــذور إغريقيــة، وكان يؤمــن أنــه يحــق لــل شــخص أن يمــارس أمــوره 

بحُرّيــة، فلــو أن هــذا شــأني فــا بــأس، وهــو اتجــاه متســامح للغايــة. 
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قبول الروح القــدس 

أود أن أوضــح لــك الآن كيــف يمكنــك عمليًــا أن تعتمــد بالــروح 
القــدس كمؤمــن. أبســط طريقــة أعرفهــا لوصــف تلــك العمليــة هــو 

الرجــوع إلى الإصحــاح الســابع مــن إنجيــل يوحنــا: 

 :
ً

فَ يسَُـوعُ وَنـَادَى قاِئاِ
َ
عِيدِ وَق

ْ
عَظِيـمِ مِنَ ال

ْ
خِـيرِ ال

َ
َـوْمِ الأ

ْ
»وَفِ ال

كِتَابُ، 
ْ
ـالَ ال

َ
مَا ق

َ
بْ. مَنْ آمَـنَ بِ، ك َّ وَيـَرَْ يُقْبـِلْ إلَِ

ْ
ل
َ
حَـدٌ ف

َ
إنِْ عَطِـشَ أ

ِي كَنَ 
َّ

وحِ ال ـالَ هـذَا عَـنِ الـرُّ
َ
. ق نْهَـارُ مَـاءٍ حٍَّ

َ
ْـريِ مِـنْ بَطْنـِهِ أ

َ
تج

دْ 
َ
ـمْ يكَُنْ ق

َ
قُـدُسَ ل

ْ
وحَ ال نَّ الـرُّ

َ
ـوهُ، لأ

ُ
نْ يَقْبَل

َ
مُؤْمِنُـونَ بـِهِ مُزْمِعِـنَ أ

ْ
ال

دْ مُِّدَ بَعْـدُ.« )يوحنا 7: 37 – 39( 
َ
ـمْ يكَُنْ ق

َ
نَّ يسَُـوعَ ل

َ
عْطِـيَ بَعْدُ، لأ

ُ
أ

في تلــك الآيــات مــن يوحنــا وضــح يســوع كيــف نقبــل المعموديــة 
ــيطة  ــات البس ــك المتطلب ــان تل ــتَ بالإيم يْ ــا إنَ وفَّ ــك أن تقبله فيمكن

الــي يريدهــا الــرب. 

كــن عَـطِـشــًـا 

حَــدٌ« )يوحنــا 7: 37(، إذا فالمطلــب الأول 
َ
قــال يســوع: »إنِْ عَطِــشَ أ

ــد مــن  هــو أن تعطــش، بمعــى آخــر أن تشــعر بأنــك بحاجــة إلى المزي
الله أكــر ممــا لديــك الآن. فليــس عليــك أن تكــون دارسًــا للكتــاب 
ــة أو أن  ــم لكنيس ــة وتنض ــترك كنيس ــك أن ت ــس علي ــدس ولي المق
تقتبــس مــن الآيــات الكتابيــة أو أن تدفــع العشــور، فمعموديــة الــروح 
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القــدس هي لهــؤلاء الذيــن يشــعرون بالعطــش. فلــو أنــك لســت عطِشًــا 
ــروح القــدس. ولكــن  ــة ال ــا مضيعــة لوقتــك أن تطلــب معمودي فأنه
ليــس عليــك أن تكــون لاهوتيًــا أو خبــرًا في الكتــاب المقــدس أو أن 
ــا للغايــة، فــل مــا عليــك هــو أن تعــرف أنــك  تكــون إنســاناً روحيً

بحاجــة إلى المزيــد مــن الله أكــر ممــا تملكــه الآن. 

ــت  ــا كن ــا عندم ــدت عليه ــي اعت ــياء ال ــن الأش ــش م كان العط
ــاه وكان الجــو  ــا المي ــه عدةَ مــا كانــت تنفــذ من ــا في الصحــراء لأن جنديً
حــارًا ومليئًــا بالأتربــة. واكتشــفت أنــه عندمــا تشــعر بالعطــش فأنــت 
لا تريــد إلا شــيئاً واحــدًا هــو أن تــرب، فلــن ترغــب في الطعــام ولــن 
ــرب،  ــد أن ت ــك تري ــوم ولكن ــب في الن ــن ترغ ــة، ول ــب في المتع ترغ

وهــذا هــو معــى أن تكــون عطشًــا. 

تعال ليســوع 

« )يوحنــا 7: 37(، وهــذا أمــر بســيط  َّ يُقْبـِـلْ إلَِ
ْ
ل
َ
ثانيًــا قــال يســوع »ف

ــروح القــدس وهــو  ــد  في ال ــاك شــخص واحــد فقــط يعُمّ ــة، فهن للغاي
ــدُ  ِي يُعَمِّ

َّ
هــذَا هُــوَ ال

َ
الــرب يســوع المســيح. هــذه هي خدمتــه الممــزة: »ف

ــدُسِ« )يوحنــا 1: 33(، إن أردت هــذه المعموديــة فعليــك أن  قُ
ْ
وحِ ال ــرُّ باِل

تــأتي إلى الشــخص الذي يعُمّــد بهــا، ولكــن يســوع قــال أيضًــا: »وَمَــنْ 
خْرجِْــهُ خَارجًِــا« )يوحنــا 6: 37(، لهــذا فإنــك لــو أتيــت له 

ُ
َّ لاَ أ يُقْبـِـلْ إلَِ

فســيقبلك. 
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اشــــــرب 

بْ« )يوحنــا 7: 37(. وهنــا يجــد النــاس  ــا، قــال يســوع: »وَيـَـرَْ ثالثً
ــل  ــك، فتقب ــة بإرادات ــر طواعي ــل الأم ــني أن تفع ــرب تع ــكلة، في مش
الــروح في داخلــك. وهنــاك مَثَّــل شــائع يقــول »يمكنــك أن تقــود حصاناً 
ــدث  ــرب يح ــرب«. فال ــه ي ــك أن تجعل ــن لا يمكن ــاه ولك إلى المي
ــك،  ــرب ل ــر أن ي ــخص آخ ــن لش ــا يمك ــخص ف ــإرادة الش ــط ب فق
ــة  ــلَ معمودي ولا يمكنــك أن تــرب وفمــك مغلــق. ولا يوجــد مــن قَبِ
ــروح القــدس وفمــه مغلــق، فعليــك أن تفتــح فمــك وتــرب ولــن  ال
تــرب مياهًــا مرئيــة ولكــن روح الله.  قــد تقــول »يبــدو هذا ســخيفًا« 
حســنًا، مــن يهتــم بمــا قــد يبــدو عليــه الأمــر؟ إن كنــت تهتــم بذلــك، 
فتعــال ثانيــة عندمــا لا تكــون مهتمًــا. لــم أر شــخصًا بعــد يفعــل هــذا 

ولا يقبــل الــروح القــدس.

هنــاك ثــاث خطــوات ألا وهي أن تعطــش، أن تُقْبَــل ليســوع ثــم 
تــرب. وعندمــا تقــوم بــدورك ســيقوم الله بــدوره قــال يســوع مــا معناه 
ــار«  ــيتحول إلى أنه ــك فس ــحي في داخل ــاء ال ــن الم ــرب م ــا ت »عندم
ــرد  ــخص الذي كان مج ــة؟ فالش ــرًا بالماحظ  جدي

ً
ــولا ــذا تح ــس ه ألي

ــريِ مِــنْ بَطْنِــهِ  ْ إنســان يشــعر بالعطــش أصبــح نبعًــا لأنهــار الميــاه »تجَ
ــا 7: 38(.  « )يوحن ــاءٍ حٍَّ ــارُ مَ نْهَ

َ
أ

ــة  ــوى بحقيق ــعر س ــم أش ــدس، ل ــروح الق ــدت في ال ــا اعتم عندم
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ــكان  ــدي على الم ــع ي ــني أن أض ــني، فيمكن ــن بط ــدأ م ــد ب ــر ق أنّ الأم
ــني شيء  ــا أن بط ــد حينه ــت أعتق ــاً. وكن ــر فع ــه الأم ــدأ من الذي ب
دنيــوي وليســت بمــكان يمكــن أن يبــدأ منــه أي شيء روحي، ولكــن 
ــا 7: 37(، مــن  « )يوحن ــاءٍ حٍَّ ــارُ مَ نْهَ

َ
ــهِ أ ــنْ بَطْنِ ــريِ مِ ْ ــال: »تجَ يســوع ق

ذلــك الجــزء الداخــلي في جســدك في مــكان مــا في داخلــك ســتأتي أنهــار 
المــاء الــحي.  أؤمــن أن هنــاك مكانـًـا خاصًــا في جســدك خلقــه الله لهــذا 
الغــرض تحديــدًا ليكــون هيــكاً للــروح القــدس ومــن هــذه المنطقــة 

ســتتدفق أنهــار المــاء الــحي. 

ــمُ 
َّ
ــب يَتَكَ

ْ
قَل

ْ
ــةِ ال

َ
ضْل

َ
ــهُ مِــنْ ف إنَِّ

َ
هــذا هــو الفيــض، مــرة أخــرى »ف

فَــمُ.« )مــى 12: 34( امتــأ التاميــذ جميعًــا بالــروح القــدس وبــدأوا 
ْ
ال

ــا  ــا أيضً ــا خارقً ــة وتدفُقً ــا للطبيع ــاءً خارقً ــذا امت ــون، وكان ه يتكلمّ
ــم يعرفوهــا. للطبيعــة إذ تكلمــوا بلغــات ل

عندمــا تصــل إلى تلــك المرحلــة، أعــرف مــن خــبرتي أنك ســتواجه 
مشــكلتن، الأولى أنــه ربمــا تميــل إلى أن تقــول: »حســنًا أريــد أن يقــوم 
الله بالأمــر برمتــه« ولكــن هــذا لا يتمــاشى مــع النمــوذج الذي يقدمــه 
ــم  ــدس أعطاه ــروح الق ــوا وال ــذ تكلمّ ــدس. فالتامي ــاب المق الكت
اللغــة الــي تكلمــوا بهــا ولكــن الــروح القــدس لــن يقــوم بعمليــة 

الــكام نيابــة عنــك ولــو انتظــرت منــه ذلــك، فســتنتظر لأبــد. 

قابلــت شــخصًا في كنيســة خمســينية انتظــر خمسًــا وعريــن ســنة 
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للحصــول على المعموديــة وقلــت له »إن بــدأت تتكلــم، فالــروح القــدس 
ــد أن يقــوم الله  ــا أري ــه أجــاب: »آوه، لا. فأن ســيعطيك الكلمــات« ولكن
بالأمــر كلــه« فقلــت له: »حســنًا، أنــت تريــد شــيئاً لا يريــده الله، فــالله 
ــن يقــوم  يريــدك أن تقــوم بــدورك وهــو ســيقوم بــدوره ولكــن الله ل

بــدورك نيابــة عنــك«. 

ــة  ــة وخــارق للطبيع ــوي للغاي ــأن هــذا ق ــاد ب ــل لاعتق ــا تمي ربم
ــه ولا  ــر في ــت الذي ينفج ــى الوق ــيئًا ح ــل ش ــن تفع ــك ل ــة أن لدرج
يمكنــك أن تحتملــه. وهــذا ليــس صحيحًــا، فعندمــا تتكلــم فــإن الــروح 
ــيعطيك  ــيء- س ــام ب ــك على القي ــق والذي لا يرغم ــدس -الرقي الق

ــات.  الكلم

ــدث  ــذا لا يح ــنة، وه ــم بألس ــا تتكل ــة بعدم ــكلة الثاني ــأتي المش ت
ــث  ــا، حي ــاس تقريبً ــف الن ــن نص ــر م ــدث لأك ــه يح ــع ولكن للجمي
ــا غــر مســموع في مــكان مــا يقــول »هــذا ليــس  تجــد أن هنــاك صوتً
حقيقيًــا، فأنــت مــن يفعــل هــذا بنفســك«. عندمــا يحــدث هــذا يجــب 
أن يكــون رد فعلــك »أنــت مُــق تمامًــا أيهــا الشــيطان وأنــا أعلــم أنــه 
ــدس  ــروح الق ــن ال ــم ولك ــن يتكل ــا م ــاَ أن ــدث. فعلي ــت الذي تتح أن

ــات«.  ــني الكلم ــو الذي يعطي ه

ثــم تجــد أن هنــاك شــيئاَ اخــر يمكــن لأبليــس قــوله » إن تلــك 
ــيء  ــك تنطــق بال ــة، كيــف تعــرف أن ــدو ســخيفة للغاي الكلمــات تب



 83

النموذج الكتابي لقبول الروح القدس

ــب عليــه قائــاً »لأني أشــعر بشــعور أكــر مــن رائــع«  ِ
ُ

الصحيــح؟« لا تج
لأنــك في الصبــاح التــالي ربمــا تشــعر بأنــك أقــل مــن رائــع وعندهــا 
ــة  ربمــا تتســاءل هــل قبلــت الــيء الصحيــح فعــاً. ولكــن الإجاب
ــو  ــك ل ــد أن ــوع وع ــح  هي أن يس ــيء الصحي ــك ال ــا إذا كان لدي عمّ
طلبــت مــن الآب أن يعُطيــك الــروح القــدس، فلــن يعطيــك أي شيء 

آخــر. 

ــرًا؟ وَإنِْ  ــهِ حَجَ ــزْاً، يُعْطِي ــهُ خُ ُ ابْنُ
َ

ل
َ
ــأ ــمْ إذَِا سَ ــانٍ مِنْكُ سَ

ْ
يُّ إنِ

َ
مْ أ

َ
»أ

نْ تُعْطُوا 
َ
ــونَ أ

ُ
ارٌ تَعْرفِ شَْ

َ
نْتُــمْ أ

َ
نْتُــمْ وأَ

ُ
ــإنِْ ك

َ
ةً، يُعْطِيــهِ حَيَّــةً؟ ف

َ
ُ سَــمَك

َ
ل

َ
سَــأ

ــمَاوَاتِ،  ِي فِي السَّ
َّ

ــمُ ال
ُ
بوُك

َ
ــريِِّ أ َ ــمْ باِلْ كَ

َ
ــدَةً، ف ــا جَيِّ ــمْ عَطَايَ وْلادََكُ

َ
أ

ونهَُ«. )مــى 7: 9 – 11( 
ُ
ل
َ
ــأ يــنَ يسَْ ِ

َّ
ــبُ خَــيْراَتٍ للِ يَهَ

ــا  ــمْ عَطَايَ وْلادََكُ
َ
ــوا أ نْ تُعْطُ

َ
ــونَ أ

ُ
ارٌ تَعْرفِ شَْ

َ
ــمْ أ نْتُ

َ
ــمْ وأَ نْتُ

ُ
ــإنِْ ك

َ
»ف

قُــدُسَ 
ْ
وحَ ال ــمَاءِ، يُعْطِــي الــرُّ ِي مِــنَ السَّ

َّ
َــريِِّ الآبُ ال كَــمْ باِلْ

َ
ــدَةً، ف جَيِّ

ــا 11: 13( ونهَُ؟«. )لوق
ُ
ل
َ
ــأ ــنَ يسَْ ي ِ

َّ
للِ

ــه  ــت من ــن وطلب ــيح الاب ــوع المس ــت إلى الله الآب بيس ــو أتي ل
ــس في  ــك لي ــذا فضمان . له

ً
ــأ ــيئًا خط ــل ش ــن تقب ــدس، فل ــروح الق ال

ــاعر  ــد على المش ــر لا يعتم ــاله الله. فالأم ــد ق ــا ق ــه فيم ــاعرك ولكن مش
ــة الله. ــان بكلم ــألة إيم ــه مس ولكن
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الجزء الثاني 

الحياة فـي ملء الروح
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الفصل السادس

الانقياد بالروح القدس

ــه:  ــدس أن ــروح الق ــة أدوار لل ــرت خمس ــابق ذك ــل الس في الفص
ــل أودُّ  ــذا الفص ــئول. وفي ه ــن والمس ــد والمُعلِ ــر والمُرش ــم والمُذكِّ المعلِّ

ــد.  ــدس كمرش ــروح الق ــز على دور ال الترك

ــا  مَّ
َ
دعونــا نبــدأ بإلقــاء نظــرة على )يوحنــا 16: 13( مــرة أخــرى »وأَ

ــذا  «، وه ــقِّ َ ــعِ الْ  جَِي
َ

ــدُكُمْ إلِ ــوَ يرُْشِ ، فَهُ ــقِّ َ ــاءَ ذَاكَ، رُوحُ الْ ــتَ جَ مَ
إعــان واضــح مــن الكتــاب المقــدس أن الــروح القــدس يــأتي ليكــون 
مرشــدنا. فبعــد أن اعتمدنــا بالــروح القــدس، علينــا أن نتعلـّـم أن نُقَــادَ 
ــا  ــي أعطان ــة ال ــا في النعم ــأن ني ــروح ب ــار ال ــل ثم ــروح وأن نم بال

المســيح إياهــا. 

النضــوج المســيحي يعــي ان نســمح للــروح القــدس أن 
يقودنــا بصفــة مســتمرة ومنتظمــة

في )روميــة 8: 14( -وهي آيــة هامــة للغايــة - تحــدث بولــس عــن 
نَّ كَُّ 

َ
كيفيــة إكتمــال عمــل الله داخلنــا لنصبــح مؤمنــن ناضجــن »لأ

بْنَــاءُ اللهِ«. زمــن الفعــل 
َ
ولئـِـــكَ هُــمْ أ

ُ
أ
َ
ــادُونَ بـِـرُوحِ اللهِ، ف َـ ِيــنَ يَنْقـ

َّ
ال
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ــن ينقــادون  ــة تقــول:“ كل الذي ــا هــو المضــارع المســتمر و كأن الآي هن
ــاء«  ــة »أبن ــاء الله”. وكلم ــم أبن ــك ه ــتمرة، فأولئ ــة مس ــروح الله بصف ب
تشــر إلى النضــوج، فــي ليســت الكلمــة الــي تشُــر لأطفــال الصغــار 
ــب أن  ــون أولاد الله يج ــكي نك ــع ل ــج. وبالطب ــن الناض ــن لاب ولك
ــم يســوع عــن هــذا بوضــوح في  ــد تكل ــة مــن روح الله وق ــولد ثاني ن
)يوحنــا 3(. ولكــن بمجــرد أن نــولد ثانيــة يجــب أن نكــون باســتمرار 

ــح ناضجــن وكاملــن.  ــكي ننمــو ونصب ــروح الله ل ــن ب مُنقادي

والحقيقــة المُحزنــة هي أنّ كثــرًا مــن المؤمنــن الذيــن وُلِدوا ثانيــةَ 
ــاد  ــة الانقي ــاَ رحل ــوا فعلي ــم يخوض ــدس، ل ــروح الق ــدوا في ال واعتم
بالــروح وبالتــالي لــم يصلــوا إلى النضــوج  ولــم يصــروا ذلــك المؤمــن 
الكامــل الذي يريــده الله. في الواقــع بعــض النــاس الذيــن يتحدثــون كثرًا 
ــد  ــه. لق ــوع لقيادت ــن الخض ــل ع ــون القلي ــدس يعرف ــروح الق ــن ال ع
كنــت - ومازلــت - خمســينياً لأكــر مــن خمســن عمًــا وأني أشــكر الله 
على الخمســينين وأديــن بخــاصي لهــم. ولكــنّ النــاس الذيــن يقولــون 
ــنة  ــت بألس ــدس في عم 1986 وتكلمّ ــروح الق ــدت في ال ــد اعتم »لق
ــدس  ــروح الق ــة ال ــن لمس ــدون ع ــا بعي ــم غالًب ــو كل شيء« ه ــذا ه وه
اليــوم. فمعموديــة الــروح القــدس ليســت اختبــارًا يحــدث مــرة واحــدة 
ــروح  ــن بال ــال الاب ــن خ ــالآب م ــتمرة ب ــة مس ــه عاق ــط ولكن فق

القــدس. 



 89

الانقياد بالروح القدس

قدرتنــا علــى الانقيــاد بالــروح تعتمــد علــى ادراكنا 
للنامــوس مقابــل النعمة

مــن بــن أســباب عــدم وصــول المؤمنــن إلى مرحلــة النضــوج هــو 
أنهــم لــم يفهمــوا أبــدًا معــى قبــول بــر المســيح، فقــد وجــدوا أنــه مــن 
الصعــب أن يســمحوا للــروح القــدس أن يقودهــم لأنهــم يتّكلــون على 

طريقــة آخــرى لمعرفــة الطريــق الذي يســلكونه. 

ــل  ــن لنص ــن أخري ــن بديل ــدس ع ــاب المق ــا الكت ــف لن يكش
للــبر في عاقتنــا مــع الله. والتميــز بينهمــا هــام للغايــة وهــو موضــوعٌ 
ــإن  ــي ف ــا لماحظ ــه وفقً ــك فإن ــع ذل ــد. وم ــد الجدي ــاسيٌّ في العه أس
ــة.  ــألة الهام ــذه المس ــا له ــا كافيً ــون اهتمامً ّ ــن لا يول ــن المؤمن ــرًا م كث
وهــذان الأســلوبان همــا النامــوس والنعمــة. يــرح الكتــاب المقــدس 
بوضــوح أنهمــا أســلوبان لا يمكــن الجمــع بينهمــا، فــإن كنــت تطلــب 
الوصــول للــبر مــن خــال النامــوس فلــن تصــل إليــه بالنعمــة، ومــن 
ناحيــة أخــرى لــو أردت أن تنعــم بالــبر المُعطــى بالنعمــة فلــن تتمكّــن 

مــن فعــل هــذا بحفــظ النامــوس. 

ــدث  ــني أتح ــن أن ــم م ــه وعلى الرغ ــة لأن ــام للغاي ــق ه ــذا الح وه
ــني أرى  ــيحية، فإن ــة المس ــروف لي في الكنيس ــدود ومع ــال م ــن مج ع
أنّ معظــم المؤمنــن يحاولــون أن يعيشــوا جــزء مــن حياتهــم بالنامــوس 
والجــزء الأخــر بالنعمــة. وحقيقــة الأمــر أنهــم لا يفهمــون أيـًـا منهمــا، 
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بالرغــم أن فَهْــمَ كليهمــا أمــر حيــوي لــكي نعلــم كيــف ننقــاد بالــروح 
القــدس. 

طبيعة النامــوس 

النامــوس عبــارة عــن مجموعــة مــن القواعــد عليــك أن تحفظهــا. 
ــن  ــارًا. م ــت ب ــد أصبح ــت فق ــوال الوق ــد ط ــت كل القواع ــإن حفظ ف
ــه أو  ــل علي ــك أن تحص ــة شيء لا يمكن ــإن النعم ــرى، ف ــة الأخ الناحي
ــك تعمــل لأجــل الحصــول  ــو أن ــه، فل ــه مــن خــال العمــل علي تحقق
ــا  ــة نقبله ــة، فالنعم ــس نعم ــذا لي ــه فه ــى لتحقيق ــا أو تس على شيء م
نَّكُــمْ باِلنِّعْمَــةِ 

َ
مــن الله بطريقــة واحــدة فقــط. تخبرنــا )أفســس2: 8( »لأ

ــة  ــةُ اللهِ« فالنعم ــوَ عَطِيَّ ــسَ مِنْكُــمْ. هُ يْ
َ
ـِـكَ ل ــانِ، وَذل ــونَ، باِلِإيمَ صُ

َّ
مَُل

تــأتي مــن خــال الإيمــان والــبر هــو النتيجــة. 

إلى  أن تصــل  أردت  وإن  الــبر  إلى  أن تصــل  أردت  إن  وبالتــالي 
ــذا  ــت ســتفعل ه ــا إن كن ــرر م ــك أن تق ــن الله فعلي النضــوج الذي م
بالنامــوس أم بالنعمــة. إذا اتبّعــت وصّيــة الكتــاب المقــدس، فســوف لــن 
تحــاول أن تفعــل ذلــك بالنامــوس لأن الكتــاب المقــدس يخبرنــا أنــه لا 
ــوس.  ــظ النام ــع الله بحف ــبر م ــق ال ــه أن يحق ــخص يمكن ــد أي ش يوج
ــوس.  ــات النام ــض متطلب ــر إلى بع ــا أن ننظ ــاذا علين ــم لم ــكي نفه ول
والمبــدأ الأســاسي الذي يجــب أن تفهمــه جيــدًا هــو هــذا: لــكي تكــون 
ــارًا بحفــظ النامــوس عليــك أن تحفــظ كل النامــوس، طــوال الوقــت،  ب
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فــا يكــفي أن تحفــظ كل النامــوس لبعــض الوقــت أو بعــض النامــوس 
ــا  ــتمرار ف ــاً و باس ــوس كام ــظ النام ــك لا تحف ــو أن ــت، فل ــل الوق ل

ــارًا. ــك ب ــوس أن يجعل ــن للنام يمك

ــعَ  نَّ جَِي
َ
ــة، »لأ أوضــح بولــس هــذا المفهــوم في الرســالة إلى غاطي

ــوبٌ  تُ
ْ
ــهُ مَك نَّ

َ
ــةٍ، لأ عْنَ

َ
ــتَ ل ْ ــمْ تَ ــوسِ هُ ــالِ النَّامُ عْمَ

َ
ــنْ أ ــمْ مِ ــنَ هُ ِي

َّ
ال

تُــوبٌ فِي كتَِــابِ النَّامُــوسِ 
ْ
بُــتُ فِي جَِيــعِ مَــا هُــوَ مَك

ْ
عُــونٌ كُُّ مَــنْ لاَ يثَ

ْ
مَل

ــوب:  ــب يعق ــا كت ــل أيضً ــة 3: 10(، وبالمث ــهِ« )غاطي ِ ــلَ ب لَِعْمَ

نَّ مَــنْ حَفِــظَ كَُّ النَّامُــوسِ، وَإنَِّمَــا عَــرََ فِي وَاحِــدَةٍ، فَقَــدْ 
َ
»لأ

يضًْــا »لاَ 
َ
ــالَ أ

َ
تـَـزْنِ«، ق ــالَ: »لاَ 

َ
ِي ق

َّ
نَّ ال

َ
. لأ

ِّ
ــكُ

ْ
صَــارَ مُْرِمًــا فِي ال

ــا النَّامُــوسَ« يً تَ مُتَعَدِّ ــدْ صِْ ــتَ، فَقَ
ْ
تَل

َ
ــزْنِ وَلكِــنْ ق ــمْ تَ

َ
ــإنِْ ل

َ
ــلْ«. ف تَقْتُ

)يعقوب 2: 10 – 11( 

لهــذا إن أردت أن تقبــل البركــة وتتجنــب اللعنــة فعليــك أن 
تســتمر في فعــل كل الأشــياء المذكــورة في النامــوس طــوال الوقــت. ليــس 
ــول  ــط وتق ــة فق ــا مهم ــد أنه ــي تعتق ــا ال ــظ الوصاي ــك ان تحف بإمكان
»ســأحافظ على هــذه المجموعــة مــن الوصايــا ولــن أحافــظ على الوصايــا 
ــن  ــدة وإلا ل ــة على ح ــظ كل وصي ــك أن تحف ــن علي ــرى«، ولك الأخ

ــبر.  ــق ال ــيلة لتحقي ــك كوس ــبة ل ــدًا بالنس ــوس مفي ــون النام يك

يخبرنــا الكتــاب المقــدس أنــه لا يوجــد مــن نجــح في حفــظ 



 92

تلبسون قوة

النامــوس كامــاً. وهــذه الحقيقــة واضحــة تمامًــا في الكثــر مــن المقاطع 
ــا.  ــن منه ــرة على اثن ــي نظ ــا نل ــة، دعون ــزاء الكتابي والأج

ــدٍ لاَ  ــوسِ كُُّ ذِي جَسَ ــالِ النَّامُ عْمَ
َ
ــهُ بأِ نَّ

َ
ــة 3: 20( »لأ ــا )رومي تخبرن

َطِيَّــةِ.« كان بولــس يقــول إنــه لا  ــةَ الْ
َ
نَّ باِلنَّامُــوسِ مَعْرفِ

َ
مَامَــهُ. لأ

َ
رُ أ يتَـَـرََّ

يوجــد أي إنســان ســيحقق الــبر في نظــر الله بحفــظ النامــوس. 

ــوسى؟«  ــوس لم ــىَ الله النام ــاذا أعط ــاً »إذن لم ــادل قائ
ُ

ــا تج ربم
ــارًا.  ــخص ب ــل أي ش ــكي يجع ــوس ل ــط النام ــم يعُ ــة إن الله ل في الحقيق
فأحــد الأغــراض الــي أعطــى لأجلهــا الله النامــوس هــو أن يظُهــر لنــا 
حاجتنــا إلى الخــاص، والهــدف الثــاني هــو أن يظُهــر لنــا أنــه لا يمكننــا 

ــص أنفســنا.  لّ
ُ

أن نخ

َسَــدِ )لمــا كانــت طبيعتنــا الجســدية تتحكــم  نَّــا فِي الْ
ُ
ــا ك مَّ

َ
نَّــهُ ل

َ
»لأ

ِــيَْ  ــا، ل عْضَائنَِ
َ
ــلُ فِي أ ــوسِ تَعْمَ ــيِ باِلنَّامُ

َّ
ــا ال َطَايَ ــوَاءُ الْ هْ

َ
ــتْ أ ــا( كَنَ فين

مَــوْتِ« )روميــة 7: 5(. 
ْ
نُثْمِــرَ للِ

ــا  ــر أهــواء الخطاي ــه يقــول أنّ النامــوس يثُ هــذا قــول مذهــل لأن
ــوسُ«  ــيَ النَّامُ ــةِ هِـ َطِيَّ ةُ الْ ــوَّ

ُ
ــاَ »وَق ــس قـائـ ــه بول ــر لـ ــا يش ــو م وه

ــل  ــة ب ــل الخطي ــن فع ــا ع ــم يمنعن ــوس ل ــوس 15: 56(. فالنام )1كورنث
ــة في  ــة الإنجليكاني ــت إلى الكنيس ــا انضمم ــة. عندم ــا الخطي ــار فين أث
ــون  ــة إلى أن أك ــرة أني بحاج ــت لأول م ــر، أدرك ــة ع ــن الخامس س
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أفضــل بكثــر ممــا كنــتُ عليــه، ولهــذا تعّلمــتُ كل الأســئلة وحفظــت 
ــأكون  ــق علي، وس ــم التصدي ــد ت ــه ق ــذا فإن ــت »هك ــات وقل كل الإجاب
أفضــل« وكنــت صادقًــا للغايــة في الأمــر. المشــكلة هي أنــه كلمــا 
حاولــت بجَــد أن أكــون أفضــل، أسرعــت في أن أكــون أســوأ. لــم أكــن 
بهــذا الســوء إلى أن حاولــت أن أكــون جيــدًا، لأن هنــاك شــيئاً مــا قــد 
ثــر في داخــلي. لــم أعــرف وقتهــا مــا هــو هــذا الــيء، ولكنــه كان مــا 

ُ
أ

يدعــوه بولــس الإنســان العتيــق، المتمــرد، الجســد. فعندمــا تحــاول فعــاً 
أن تفعــل الصــواب بقوتــك تــدرك أنــه لا يمكنــك أن تفعــل هــذا فكلمــا 

ــدِ أكــر كلمــا حققــت نجاحــاَ أقــل. حاولــت بجَ

ــأ  أمــا الغــرض الثالــث مــن النامــوس فهــو أن يظُهــر ويتنب
ــا.  ــادرًا أن يخلصن ــيكون ق ــص الذي س بالمخلّ

ــدْ كَنَ 
َ
أوضــح بولــس الغــرض مــن النامــوس عندمــا كتــب: »إذًِا ق

رَ باِلِإيمَــانِ.« )غاطيــة 3: 24(،  مَسِــيحِ، لـِـيَْ نتَـَـرََّ
ْ
 ال

َ
بَنَــا إلِ النَّامُــوسُ مُؤَدِّ

 »paidagogos« فالكلمــة اليونانيــة الــي ترُجمــت إلى »مــؤَّدب« هي كلمــة
ــة في  ــة »pedagogue«، والكلم ــا كلم ــتقت منه ــي اش ــة ال وهي الكلم
ــون  ــني، يك ــل غ ــزل رج ــن  في م ــر الس ــدٍ كب ــر إلى عب ــل تش الأص
ــا  ــن أولهم ــوم بعمل ــنواتهم الأولى، فيق ــال في س ــن الأطف  ع

ً
ــئولا مس

ــل الحــروف  ــم )مث ــادئ الأساســية في التعلي ــم الأطفــال المب هــو أن يعُلّ
الأبجديــة والطاعــة والصــواب والخطــأ(، ثــم عندمــا يتخطّــى الأطفــال 
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هــذه المرحلــة فوظيفتــه هي أن يقودهــم في الطريــق ويوصلهــم إلى المعلــم 
ــة.  الحقيــي في المدرســة الحقيقي

ــة  للــبر، ولكنــه  ــا  العنــاصر البدائي وهكــذا فــإن النامــوس علمََن
أيضًــا قادنــا  إلى المدرســة حيــث يمكننــا أن نتعلــم الدرس الحقيــي الذي 

هــو المســيح، وهــذا تشــبيه توضيــحي مفعــم بالحيويــة. 

رُ  سَــانَ لاَ يتَـَـرََّ
ْ
نَّ الِإن

َ
ــمُ أ

َ
 نَعْل

ْ
قــال بولــس فـــي )غاطيــة 2: 16( »إذِ

ــز    ــي العزي ــا صدي ــرف ي ــل تع ــو ه ــؤال ه ــوسِ،« والس ــالِ النَّامُ عْمَ
َ
بأِ

ــا أنّ... حقً

يسَُــوعَ  بإِيِمَــانِ  بـَـلْ  النَّامُــوسِ،  عْمَــالِ 
َ
بأِ رُ  يتَـَـرََّ لاَ  سَــانَ 

ْ
»الِإن

ــوعَ  ــانِ يسَُ رَ بإِيِمَ ــرََّ ــيحِ، لِنتََ مَسِ
ْ
ــوعَ ال ــا بيِسَُ يضًْ

َ
ــنُ أ ْ ــا نَ ــيحِ، آمَنَّ مَسِ

ْ
ال

ــا« ــدٌ مَ رُ جَسَ ــرََّ ــوسِ لاَ يتََ ــالِ النَّامُ عْمَ
َ
ــهُ بأِ نَّ

َ
ــوسِ. لأ ــالِ النَّامُ عْمَ

َ
لاَ بأِ

)غاطية 2: 16(. 

ــرارًا بالمســيح بالإيمــان، لا  ــا أب ــك أصبحن ــا بالمســيح لذل لقــد آمن
بحفــظ أعمــال النامــوس. رجــوعً إلى الإصحــاح الثالــث مــن غاطيــة 
ــدَ  رُ باِلنَّامُــوسِ عِنْ ــرََّ حَــدٌ يتََ

َ
ــسَ أ يْ

َ
نْ ل

َ
حيــث يقــول بولــس: »وَلكِــنْ أ

َــارَّ باِلِإيمَــانِ يَْيَــا«. )غاطيــة 3: 11(، والبديــل عن 
ْ

نَّ »ال
َ
اللهِ فَظَاهِــرٌ، لأ

ــا بالإيمــان. وهــذان طريقــان مختلفــان  ــا بالنامــوس هــو أن ني أن ني
تمامًــا عــن بعضيهمــا. عندمــا نيــا بالإيمــان حينئــذ فقــط يمكننــا أن 
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نثــق بــأن الــروح القــدس هــو مرشــدنا ونســمح له أن يقودنــا. 

كمـا أشرت سـابقًا، فإن معظـم المؤمنن لا يحيـون بالإيمان. فهم 
يحيـون حيـاة »متأرجحة« في منتصـف الطريق ما بـن الناموس من 
ناحيـة والنعمة مـن ناحية أخرى، وعدة ما يحصلون على الأسـوأ من 
كا الطرفـن. فالحقيقـة اذًا هي أننـا قد هربنا من سـيطرة الناموس 

بمـوت يسـوع ونن الآن أحـرار لكي يقودنا الـروح القدس.
كتب بولس:

مَسِــيحِ، ليَِْ 
ْ
ــدْ مُتُّــمْ للِنَّامُــوسِ بِسََــدِ ال

َ
يضًْــا ق

َ
نْتُــمْ أ

َ
»إذًِا يـَـا إخِْــوَتِ أ

مْــوَاتِ لِنثُْمِــرَِ للهِ« )روميــة 7: 4(. 
َ
قيِــمَ مِــنَ الأ

ُ
ــدْ أ

َ
ِي ق

َّ
تصَِــيُروا لآخَــرَ، لـِـل

ــد زواج  ــبه عق ــوس تش ــت النام ــك تح ــول أن حيات ــس يق كان بول
يربطــك بطبيعتــك الجســدية، فــا يهــم كــم تحــاول أن تحفــظ 
النامــوس، فلــن تنجــح لأن التمــرد الذي في داخلــك لــن يســمح لــك أن 
تفعــل الصــواب. ولكــن الخــبر الســار هــو أن يســوع عندمــا مــات على 
ــا الجســدية معــه لتمــوت، حيــث كتــب  الصليــب فقــد وضــع طبيعتن
ــةِ،  َطِيَّ ــهُ لُِبْطَــلَ جَسَــدُ الْ ــبَ مَعَ ــدْ صُلِ

َ
ــقَ ق عَتيِ

ْ
سَــانَنَا ال

ْ
نَّ إنِ

َ
بولــس: »أ

ــنَ   مِ
َ
ــرََّأ ــدْ تَ

َ
ــاتَ ق ِي مَ

َّ
نَّ ال

َ
ــةِ. لأ خَطِيَّ

ْ
ــا للِ يضًْ

َ
ــتَعْبَدُ أ ــودَ نسُْ كَْ لاَ نَعُ

ــة 6: 6 – 7(.  ــةِ.« )رومي َطِيَّ الْ

نَّا مُمْسَــكِنَ 
ُ
ِي ك

َّ
 مَــاتَ ال

ْ
رْنـَـا مِــنَ النَّامُــوسِ، إذِ رََّ

َ
ــا الآنَ فَقَــدْ ت مَّ

َ
»وأَ
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َرْفِ.« )روميــة 7: 6(.  وحِ لاَ بعِِتْــقِ الْ ةِ الــرُّ فيِــهِ، حَــتَّ نَعْبُــدَ بِـِـدَّ

النامــوس ســيثبت إلى الأبــد لأنــه جــزء مــن كلمــة الله وكلمــة الله 
لــن تســقط أبــدًا. ولكــن اذا نظرنــا للنامــوس كأداة للــبر، فالمســيح قــد 
 

ِّ
ــكُ ِ ــرِِّ ل

ْ
ــيحُ للِ مَسِ

ْ
: ال ــوسِ هِيَ ــةَ النَّامُ نَّ غَيَ

َ
ــوس: »لأ ــة للنام ــع نهاي وض

مَــنْ يؤُْمِــنُ.« )روميــة 10: 4( 

والآن بمــا أن الســد قــد وُضــع للمــوت، أو صــدر ضــده حكم 
المــوت قــال بولــس إننــا الآن أحــرار لــي ندخــل في نــــوع متلــف 
مــن أنــوع الاتــاد، ألا وهــو الاتــاد مــع المســيح المقــام مــن خــال 
قيِــــمَ مِــنَ 

ُ
ــدْ أ

َ
َـــذِي ق ـ

ّ
الــروح القــدس »لـِـيَْ تصَِيــــرُوا لآخَــــرَ، للِ

مْـــــوَاتِ لِنثُْمــِـرَ ِللهِ.« )رومية 7: 4(
َ
الأ

ــد  ــاً بجس ــا نس ــة، جلبن ــد الخطي ــن جس ــا متزوج ــا كن عندم
الخطيــة. ولكــن عندمــا نتحــد بالمســيح المُقــام بالــروح القــدس، فإننا 
نَّ الأمــر لــم يعــد 

َ
نمــل ثمــار بــره، أي ثمــار الــروح القــدس. بمعــى أ

مرتبطًــا بمــا نــاول أن نفعلــه بــل بمــا نــن متحديــن معــه وهــو مــا 
يحــدد الأســلوب الذي نيــا بــه. وهــذا هــو جوهــر الرســالة المســيحية، 
فمــا دمــت تحــاول أن تكــون صالحـًـا وتفعــل الصــواب؛ فأنــت لــم تَــعِ 
هــذه الرســالة ولكــن عندمــا تتحــد بالمســيح وتحيــا في هــذه الوحــدة 

عندهــا ســتنقاد بالــروح القــدس. 
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طبيعة النعمة 

فى اللحظــة الــى نــدرك فيهــا أننــا مصابــون بالمــرض الذى لا يـُـرجَ 
شــفاؤه وهــو مــرض الخطيــة، فإننــا ســرغب فعــاً في العــاج. فعليــك 
ــول  ــا فى قب ــل راغبً ــت بالفع ــة إذا كن ــك المرحل ــل إلى تل  أن تص

ً
أولا

طريــق الله للــبر الذى هــو النعمــة وليــس النامــوس. 

ــدُ المتدينــون صعوبــة  النعمــة هي صــاح الله الذي لا نســتحقه. يَجِ
فى قبــول نعمــة الله لأنهــم يعتقــدون أن »عّلي أن أفعــل شــيئاً لــكي أحصل 
عليهــا« عندمــا خَلصُــتُ توقفــت عــن أن أكــون شــخصًا متدينًــا، لهــذا 
اقتحمــت الأمــر وحصلــت على كل شــئ. فقــد حصلــت على الخــاص 
واعتمــدت بالــروح القــدس وقبلــت مواهــب الــروح في خــال أســبوع، 
ومــع ذلــك كان هنــاك جنــدي آخــر ذهــب مــي إلى نفــس الاجتمــاع 
ــر  ــه الأم ــتغرق من ــذا اس ــة، له ــن للغاي ــوع المتدي ــن الن ــه كان م ولكن
ــة  ــام قليل ــون أي ــه في غض ــتُ علي ــا حصل ــل على م ــكي يحص ــابيع ل أس
لأنــه ظــل يحــاول أن يحصــل على الأمــر بمجهــوده، واعتقــدَ أنّ عليــه أن 

يكــون صالحـًـا بالدرجــة الكافيــة حــى يقبلــه. 

تحدثــت مــع أعــداد غفــرة مــن النــاس الذيــن لــم يقبلــوا معمودية 
ــن  ــوا صالح ــم أن يكون ــدون أنّ عليه ــم يعتق ــدس لأنه ــروح الق ال
ــا  ــون صالحً ــن تك ــة. ل ــذه المعمودي ــوا ه ــكي يقبل ــة ل ــة الكافي بالدرج
أبــدًا بالدرجــة الــي تؤهلــك للحصــول على المعموديــة، فــا يوجــد شــئ 
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ــروح  ــوم ال ــة لأقن ــة الكافي ــا بالدرج ــح صالحً ــه لتصب ــك أن تفعل يمكن
ــب أن  ــذا. يج ــادي ه ــدك الم ــكن في جس ــأتي ويس ــى ي ــدس ح الق
تفهــم حقًــا أن النعمــة ليســت شــيئًا تحصــل عليــه بمجهــودك، فنحــن 
ــار   ــد اخت ــن ق ــم يك ــو أن الله ل ــيء الذي ل ــك ال ــن ذل ــدث ع نتح
ــة الله  ــم نعم ــن فه ــدًا م ــن أب ــن نتمك ــدًا. ل ــدث أب ــا ح ــه، لم أن يفعل

ــا.  ــا أن نقبله ــن يمكنن ولك

نحيا بالناموس أم بالنعمة 

ــا  ــار إم ــك أن تخت ــه علي ــتنا هي أن ــمة في مناقش ــة الحاس أن النقط
ــا بالنامــوس أو بالنعمــة، فــا يمكنــك أن تحيــا بكليهمــا. كان  أن تحي
ــةَ  َطِيَّ ــإنَِّ الْ

َ
بولــس يتكلــم إلى أنــاس قبلــوا نعمــة الله عندمــا قــال: »ف

ــةِ.«  ــتَ النِّعْمَ ْ ــلْ تَ ــوسِ بَ ــتَ النَّامُ ْ ــتُمْ تَ سْ
َ
ــمْ ل نَّكُ

َ
ــودَكُمْ، لأ ــنْ تسَُ

َ
ل

)روميــة 6: 14(، هنــاك الكثــر مــن الإرتبــاط بــن روميــــة وغاطيــة 
في هــذا الشــأن، فتخبرنــا رســالة )غاطيــة 5: 18( »وَلكِــنْ إذَِا انْقَدْتُــمْ 
ـْـتَ النَّامُــوسِ.« لاحــظ أن النامــوس والنعمــة نقيضان 

َ
سْــتُمْ ت

َ
ل
َ
وحِ ف باِلــرُّ

يحــل أحدهمــا مــل الآخــر، فــإن كنــت تحــت النامــوس فلســت تحــت 
النعمــة، إن كنــت تحــت النعمــة فأنــت لســت تحــت النامــوس. 

قــال بولــس أن الخطيــة لــن تســودك لأنــك لســت تحــت النامــوس، 
فمــا هــو المعــى الضمــني وراء هــذه الكلمــات؟ لــو أنــك تحــت النامــوس، 
ــر؟  ــذا الأم ــم ه ــل تفه ــك. ه ــلطان علي ــة س ــون للخطي ــوف يك فس
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هــذه آيــة هامــة للغايــة، وهي تعلمنــا أمريــن الأول: هــو أننــا إن حاولنــا 
تحقيــق الــبر بالنامــوس فســيكون للخطيــة ســيادة علينــا والثــان: هــو 
ــا أن  ــبر مــن خــال النعمــة، فــا يمكنن ــد الوصــول إلى ال ــا نري إن كن

نقــق ذلــك بالنامــوس. 

دعونــا نلــي نظــرة أخــرى على )روميــة 8: 14( والــي ناقشــناها في 
ولئـِـكَ هُــمْ 

ُ
أ
َ
ِيــنَ يَنْقَــادُونَ بـِـرُوحِ اللهِ، ف

َّ
نَّ كَُّ ال

َ
بدايــة هــذا الفصــل: »لأ

بْنَــاءُ اللهِ«، كيــف يمكننــا أن نيــا كأبنــاء لله؟ هــل بتطبيــق مجموعــة 
َ
أ

مــن القواعــد؟ لا بــل بــأن نقُــاد بالــروح القــدس. فهــذا هــو الطريــق 
الوحيــد الذي يمكننــا أن نيــا بــه كأولاد بالغــن ناضجــن لله .

بالنســبة لمعظــم المؤمنــن فــإن النامــوس أو مجموعــة القواعد هـــي 
عبــارة عــن دعمــة، فهــم يســرون على عــكاز ويدعمــون أنفســهم بهــا، 
ــدًا وثقــوا بـــي«، وهــم يســألون  والله يقــول: »ألقــوا هــذه الدعمــة بعي
أنفســهم »ولكــن مــاذا ســأفعل بعــكازي؟« فقــد اكتشــفت أن النــاس 
يخافــون مــن الثقــة بنعمــة الله ومــن تكريــس أنفســهم لهــذه النعمــة. 

في الرســالة الثانيــة إلى كنيســة كورنثــوس كتب بولــس إلى المؤمنن 
ــةً لاَ  تُوبَ

ْ
ــا، مَك ــةً مِنَّ ــيحِ، مَْدُومَ مَسِ

ْ
ةُ ال

َ
ــال ــمْ رسَِ نَّكُ

َ
ــنَ أ ــاك: »ظَاهِرِي هن

ــبٍ 
ْ
ل
َ
ــوَاحِ ق

ْ
ل
َ
ــلْ فِي أ ــةٍ بَ ــوَاحٍ حَجَرِيَّ

ْ
ل
َ
، لاَ فِي أ ــيَِّ

ْ
ــرُوحِ اللهِ ال ِ ــلْ ب ــرٍْ بَ بِحِ

ــوس 3: 3(  ــةٍ.« )2كورنث ْمِيَّ لَ
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نَّ 
َ
بَــكَ، لأ

ْ
ل
َ
ــظٍ احْفَــظْ ق فَُّ

َ
ــوْقَ كُِّ ت

َ
يخبرنــا ســفر )الأمثــال 4: 23( »ف

ــاةِ«، عندمــا يكــون نامــوس الله في قلبــك فســتحيا  َيَ ــارِجَ الْ ــهُ مََ مِنْ
بطريقــة الله. 

تعُــد قضيــة النعمــة مقابــل النامــوس قضيــة واقعيــة جــدًا 
ــكي  ــد ل ــت بج ــد عمل ــرًا. فق ــا كث ــتُ منه ــث أني عني ــبة لي حي بالنس
أكــون شــخصًا أكــر تديُنًــا ولكــني شــعرت بالإحبــاط الشــديد لأني لــم 
أكــن أعــرف مــاذا أفعــل. ولكــني تعلمــت أن هــذا جــزء مــن رحلــة 
تشــكيل  المؤمــن وأنهــا تعُلمنــا أن نتــل على الــروح القــدس.. وعليــه 
ــروح  ــاد بال ــكي أجعــل مــن مســألة الإنقي ــك مثالــن ل أود أن أســوق ل

ــك.  ــبة ل ــا بالنس ــة ووضوحً ــر حيوي ــألة أك ــدس مس الق

مثالان عن الناموس والنعمة

● رفقة وخادم إبراهيم 

في فصــل ســابق تحدثنــا باختصــار عــن أبراهيــم وكيف أرســل 
خادمــه لــكي يجــد عروسًــا لابنــه اســحق مــن بــن أقربائــه في أرام 
النهريــن )Mesopotamia(. كان هــذا حدثـًـا تاريخيًــا ولكنــه 
 لنــا. مــرة أخــرى، إبراهيــم في هــذا المثــال رمــز 

ً
أيضًــا يعُــد مثــالا

لله الآب واســحق يمثــل يســوع المســيح - الابــن الوحيــد - ورفقــة 
ــة الأخــرى  ــل الكنيســة والشــخصية الهام ــارة تمث العــروس المخت
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هي شــخصية خــادم إبراهيــم أو وكيــل أعمــاله الذي يمثــل الــروح 
القــدس. 

ــواع  ــكل أن ــة ب ــال مُمل ــرة جِم ــذا ع ــل آخ ــذا الوكي ــرج ه خ
الأمتعــة والهدايــا لأنــه ذاهــبٌ لاختيــار العــروس. وفي الــرق الأوســط 
عندمــا يكــون عليــك أن تقُــدِم على مثــل هــذا الاختيــار وتدخــل في 
عاقــة بهــذا الشــل، فعليــك دائمًــا أن تقُــدم الهدايــا. فلــو قبِلــت مثــل 
ــا فقــد  ــة، فقــد قَبِلــت الشــخص الذي قدمهــا. وإن رفِضَتهْ تلــك الهدي
رفضــت مــن قدمهــا، فتقديــم الهدايــا هى لحظــة حاســمة وهامــة للغايــة. 

ــال  ــك أن الِجم ــول ل ــني أق ــط ودع ــرق الأوس ــترة في ال ــت ف عش
قــادرة  على حمــل الكثــر، فــي قــادرة أن تحمــل كميــة كبــرة وضخمــة 
مــن الأمتعــة وقــد كان لذلــك الخــادم عــرة جِمــال. وعندمــا وصــل إلى 
المنطقــة الــي وُلِد فيهــا إبراهيــم، وقــف عنــد البئر وصــلى لله قائــاً: »هَا 
مَدِينَــةِ خَارجَِــاتٌ ليِسَْــتَقِنَ 

ْ
هْــلِ ال

َ
مَــاءِ، وَبَنَــاتُ أ

ْ
نَــا وَاقـِـفٌ عََ عَــنِْ ال

َ
أ

بَ، فَتَقُولَ:  شَْ
َ
تـَـكِ لأ مِيــيِ جَرَّ

َ
هَــا: أ

َ
ــولُ ل

ُ
ق
َ
ــيِ أ

َّ
فَتَــاةَ ال

ْ
نَّ ال

َ
يَكُــنْ أ

ْ
ل
َ
مَــاءً. ف

ــيِ عَيَّنْتَهَــا لعَِبْــدِكَ إسِْــحَاقَ. وَبهَِا 
َّ
يضًْــا، هِيَ ال

َ
ــكَ أ

َ
سْــيِ جَِال

َ
نـَـا أ

َ
بْ وأَ اشَْ

 سَــيِّدِي«. )تكويــن 24: 13 – 14(
َ

طْفًــا إلِ
ُ
نَّــكَ صَنَعْــتَ ل

َ
ــمُ أ

َ
عْل

َ
أ

يجــب أن نضــع في الاعتبــار أن الجمَــل يمكنــه أن يــرب أربعــن 
جالونـًـا مــن الميــاه، وبهــذا فــإن الكميــة الــي يحتاجهــا عــرة جمــال هي 

أربعمائــة جالــون مــن الميــاه. 
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ــاء  ــد: »مــن فضلــك أعطــني م ــال لهــا العب ــة وق ــم أقبلــت رفق ث
لأشرب« فقالــت له »بالتأكيــد، وسأســتي لجمالــك أيضًــا« دعــني 
ــد لنفســه  ــال العب ــذٍ ق ــال للإيمــان العامــل. حينئ أخــبرك أن هــذا مث
ــة وأعطاهــا  ــم أخــرج المجوهــرات الجميل ــة. ث ــاة المطلوب هــذه هي الفت
ــت  ــرات أصبح ــك المجوه ــا تل ــدت فيه ــي ارت ــة ال ــا، وفي اللحظ إياه
ــاذا  ــرب. م ــل ال ــن قبِ ــة م ــروس المُعيّن ــا الع ــة على أنه ــذه هي العام ه
كان ســيحدث لــو أنهــا رفضــت تلــك الهدايــا الذهبيــة؟ لــم تكــن أبــدًا 

ــن 15 – 22(.  ــات م ــروس )انظرالآي ــح هى الع لتصب

ــألت  ــه، س ــود لموطن ــكي يع ــتعدًا ل ــم مُس ــادم إبراهي ــا كان خ عندم
ــة:  ــة رفق العائل

ــةُ  قَ
ْ
ــعَ هــذَا الرَّجُــلِ؟ فقالــت: أذهب....فَقَامَــتْ رفِ ــنَ مَ ــلْ تذَْهَبِ »هَ

ــنَ الرَّجُــلَ.« )تكويــن 24: 58، 61(.  ــالِ وَتبَعِْ مَ ِ
ْ

ــا وَرَكِــنَْ عََ ال وَفَتَيَاتُهَ

ــم  ــا خريطــة فــى ل ــم يكــن لديه ــة ل ــك أن رفق أودُّ أن أوضــح ل
تذهــب مــن قبــل إلي ذلــك المــكان المتجهــة إليــه، ولــم تــرى ابــدًا ذلــك 
ــا  ــدر معلوماته ــاه. فمص ــرى أب ــه او ت ــترتبط ب ــت س ــل الذي كان الرج
ــه  ــت بأن ــد وثق ــدها وق ــو مُرش ــل، كان ه ــك الوكي ــو ذل ــد كان ه الوحي

ــها.  ــيحرها إلى عريس س
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● الاختيار ما بين الخريطة والقيادة 
ــلد  ــه إلى ب ــاج أن يعــرف طريق ــن شــاب يحت ــال الثــاني هــو ع المث
ــا ان يكــون  بعيــد كان عليــه أن يســافر إليــه، وكان لديــه خيــاران: إمّ
ــة هي  ــخي. الخريط ــد ش ــه مُرش ــون لدي ــا أن يك ــة وإمّ ــه خريط لدي
ــا وكل عامــة  ــه ســليمة تمامً ــة في ــع. فــل تفصيل النامــوس، وهــو رائ
ــد  ــا المرش ــا الصحيح.أم ــة في مكانه ــة موضوع ــات الجغرافي ــن العام م

ــدس.  ــروح الق ــو ال ــخي فه الش

كان هــذا الشــاب قــد تخــرج لتــوه مــن الجامعــة، وهــو قــوي وماهــر 
ــه . ويســأله الله: »مــاذا تريــد؟ هــل تريــد الخريطــة أم  ومعتمــد علي ذات
ــتخدم  ــذا سأس ــط له ــراءة الخرائ ــر في ق ــا ماه ــول: »أن ــد؟« فيق المرش
الخريطــة«، ثــم يتجــه إلى الطريــق علمًــا بالاتجــاه الســليم الذي ســيتجه 
ــول:  ــعادة، فيق ــعر بالس ــو يش ــرد وه ــور تغُ ــة والطي ــمس مُرق له. الش

ــة«.  »الأمــر ســهل للغاي

ــل  ــف اللي ــد أنتص ــب الأدغال، وق ــام وفي قل ــة أي ــي ثاث ــد مُ وبع
والمطــر يهطــل بغــزارة وهــو على حافــة جــرف، لا يعــرف مــا إذا كان هــو 
في اتجــاه الشــمال، أو الجنــوب، أو الــرق، أو الغــرب، ثــم يقــول له صــوت 
لطيــف: »هــل يمكنــني أن أســاعدك؟ فيقــول: »أيهــا الــروح القــدس أنــا 
احتاجــك« فيجيــب  الــروح القــدس: »أعطــني يــدك وســأنقذك مــن ذلك« 
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بعــد ذلــك بقليــل هــا همــا على الطريــق ثانيــة ؤيســران جنبًــا إلى جنــب. 

ــة لأني  ــق للغاي ــت أحم ــد كن ــاب” لق ــول الش ــلٍ يق ــد قلي ــم بع ث
كنــت مذعــورًا جــدًا فيمــا يتعلــق بهــذه الأدغال، فقــد كان بإمــكاني أن 
أســر بمفــردي” ثــم يلتفــت إلى نفســه ويقــول: »يمكنــني أن أفعــل هــذا 
بنفــي«، فــا يــرى المرشــد مــرة أخــرى، ويبــدأ رحلتــه مــن جديــد. 
ــوة  ــع كل خط ــتنقع وم ــط مس ــه وس ــد نفس ــن، يج ــي يوم ــد م وبع
يخطوهــا يغــوص أكــر فأكــر وهــو لا يعــرف مــاذا يفعــل، ولكنــه يفكــر 
ــفي  ــرى ف ــرة أخ ــاعدة م ــب المس ــني أن أطل ــاً: »لا يمكن ــه قائ في نفس
المــرة الأخــرة الــي حصلــت فيهــا على المســاعدة لــم أفعــل الصــواب« 
ــم يعــودان إلى  ــروح القــدس: »دعــني أســاعدك«، ث عندهــا يقــول له ال

الطريــق الصحيــح مــرة أخــرى. 

ــاً:  ــه قائ ــاب في نفس ــر الش ــا يفك ــا وعنده ــرزان تقدمً ــا يح إنهم
»مــا زالــت الخريطــة مــي«، فيُخــرج الخريطــة ويقــول للــروح القــدس 
ــروح القــدس: »شــكرًا  ــب ال ــود أن تســتخدم الخريطــة، فيجي ــا ت »ربم
ولكــني أعــرف الطريــق ولســت بحاجــة للخريطــة. وفي حقيقــة الأمــر 

أنــا مــن صنعــت  هــذه الخريطــة«. 

ــنعود  ــرات س ــن الم ــم م ــا: ك ــك أيضً ــه لي ول ــؤالي الذي أوجه وس
ــى  ــدس؟ م ــروح الق ــد ال ــا ونص ــا أو مهارتن ــق في حكمتن ــا لنث فيه
ــدنا؟  ــدس أن يرش ــروح الق ــمح لل ــوس ونس ــة لا بالنام ــنحيا بالنعم س
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إنّ كاً مــن رفقــة والشــاب في هذيــن المثالــن يرمــزان لنــا. يمكننا 
أن نصــل إلى وجهتنــا إن وثقنــا بالــروح القــدس كمرشــد لنــا. فالــروح 
القــدس هــو مصــدر معلوماتنــا، وهــو مــن يقــدم لنــا مراثنــا الأبــدي 
وهــو مــن ســيُخبرنا بمــا يجــب أن نتوقعــه، كمــا أنــه ســيعطينا كل مــا 

نتــاج.
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إلى جانــب اســتيعاب الفــرق بــن الحيــاة بالنامــوس والحيــاة 
ــا  ــد حصلن ــي ق ــدة ال ــة الجدي ــا الطبيع ــي تمامً ــب أن ن ــة، يج بالنعم
ــروح  ــلك بال ــا ونس ــا أن ني ــة يمكنن ــذه الطريق ــيح، به ــا في المس عليه

ــد الله.  ــا يري كم

ــون أن  ــن يقول ــدس والذي ــروح الق ــدوا في ال ــن اعتم ــرون مم كث
ناسًــا 

ُ
الــروح القــدس يســكن فيهــم، لا يحيــون حقًــا بالــروح. أعــرف أ

اعتمــدوا في الــروح ولكــن مــن الواضــح جــدًا أنهــم يعيشــون بحســب 
الجســد معظــم الوقــت، فهــم غــر مسروريــن وجســدانين  ويفتقــرون 
ــاه  ــاء تج ــا أمن ــروح. اذا كن ــات ال ــن صف ــا م ــة وغره ــان والمحب للإيم
هــذا الأمــر، ســنجد أننــا نصــارع بدرجــات مختلفــة مــع قضيــة الجســد 

مقابــل الــروح، ومــع ذلــك فــإن الله قــد قــدم لنــا الحــل. 

طبيعتنا المتمردة قد حُـكم عليها بالموت 

تعلمنــا في الفصــل الســابق أن النامــوس يوقــظ طبيعتنــا الجســدية 
ــا  ــا مُقتنعً وأننــا نتــاج إلى الحيــاة بالنعمــة، ومــع ذلــك فمــا زال بعضن
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تمامًــا بأننــا لازلنــا »متزوجــن« بطبيعتنــا الجســدية وبالتــالي نجــد أنــه 
مــن الصعــب أن نيــا في مــلء الــروح. 

نعــرف أن كاً منــا مولــود بطبيعــة متمــردة أو »الإنســان العتيــق« 
)روميــة 6: 6(، وأن هــذه الطبيعــة هي أصــل مشــكاتنا. على الصليــب، 
جعــل يســوع بــإرادة الآب، نفســه واحــدًا مــع تلــك الطبيعــة المتمــردة 
وقــد حُكــم على الإنســان العتيــق بالمــوت فيــه. الله لا يحــاول إصــاح 
الإنســان العتيــق ولا يحــاول جعلــه متدينًــا مــن خــال برامــج كنســيّة 
أو مــن خــال مــدارس الأحــد. يمكننــا أن نلُخّــص برنامــج الله في كلمة 
ــان  ــع الإنس ــيئًا م ــل ش ــن أن يفع ــوت. ولا يمك ــم بالم ــدة: الحك واح
ــا  ــم عليه ــد حُك ــردة ق ــا المتم ــه، فطبيعتن ــه يقتل ــق إلا أن يمُيت العتي
بالمــوت عندمــا مــات المســيح على الصليــب لهــذا يجــب ألا يكــون لهــا 

أي قــوة للســيطرة علينــا أوالتحكــم فينــا. 

هــذه حقيقــة تاريخيــة ولكنهــا لــن تكــون نافعــة إلا إذا عرفناهــا 
ــدْتُّ  ــاءًا عليهــا. فالــرط الأول هــو أن نعرفهــا، وقــد وجََ ــا بن وترفن
ــن  ــادًا و أن المؤمن ــرًا معت ــس أم ــر لي ــذا الأم ــوص ه ــم بخص أن التعلي
ــو  ــرط الأول ه ــإنّ ال ــذا ف ــوه. له ــا لا يعرف ــوا م ــن أن يطبق لا يمك
المعرفــة الحقيقــة لمــا حــدث للطبيعــة القديمــة عندمــا مــات المســيح 

على الصليــب: وهــو أنهــا قــد ماتــت على نــو قاطــع.

ــن  ــيح، ولك ــأتي له في المس ــا ن ــابقة عندم ــا الس ــر الله خطايان يغف
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هــذه مجــرد البدايــة. فهــو يتعامــل مــع الطبيعــة المتمّــردة ويــأتي بطبيعــة 
جديــدة ملهــا و الــي يطُلــق عليهــا الإنســان الجديــد. هــذه هي حقًــا 
طبيعــة يســوع المســيح الــي تنبــت و تثُمــر  فينــا بالإيمــان مــن بــذرة 
كلمــة الله. فالــروح القــدس هــو الوكيــل الذي يعطــي الــولادة الجديــدة 

والــروح القــدس هــو الذي يخــدم طبيعــة المســيح فينــا. 

يقول بولس في رومية 

ـْـنُ 
َ

َطِيَّــةِ لـِـيَْ تكَْــرَُ النِّعْمَــةُ؟ حَاشَــا! ن نَبْــىَ فِي الْ
َ
»فَمَــاذَا نَقُــولُ؟ أ

يْــفَ نعَِيــشُ بَعْــدُ فيِهَــا؟« )روميــة 6: 1 – 2(. 
َ
َطِيَّــةِ، ك ِيــنَ مُتْنَــا عَــنِ الْ

َّ
ال

افــترض بولــس أن أي شــخص يحيــا بنعمــة الله ميــت عــن الخطيــة 
ــض  ــت تناق ــة، فأن ــاة الخطي ــتمر في حي ــك مس ــو أن ــول: »ل ــذا يق وله
نفســك.اذا كنــت ميتـًـا عــن الخطيــة،  فيجــب ألا تتحــدث عــن الحيــاة 

ــة«.  في الخطي

بعدمــا مــات المســيح على الصليــب لــم يقُِــم نفســه مــن الأمــوات، 
ــال  ــن خ ــددة م ــاعة المح ــه في الس ــكي يقيم ــالآب ل ــق ب ــه وث ولكن
ــا أن  ــذا علين ــا. وهك ــل ميتًّ ــه الآب لظَّ ــم يقُِم ــو ل ــدس. ل ــروح الق ال
ــل  ــا أن نفع ــا. لا يمكنن ــوت خطايان ــن م ــيُقيمنا م ــه س ــالله أن ــق ب نث
ــذا  ــدس في ه ــروح الق ــا على ال ــدون تمامً ــن مُعتمِ ــنا، فنح ــذا بأنفس ه
الأمــر كمــا اعتمــد عليــه يســوع في قيامــة جســده. في الحقيقــة، هــذه 
هي الشــهادة العلنيــة الــي نعطيهــا عندمــا نعتمــد بالمــاء: »فأنــا دفنــت، 
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ــة  ــبرة المائي ــك المق ــن تل ــرج م ــا أخ ــني، وعندم ــو الذي يقيم والله ه
ــا اعتمــد على الــروح القــدس كمــا اعتمــد يســوع  سأســر وأقــول: »أن

ــاة«.  ــدة الحي ــه في ج ــدس ليقيم ــروح الق على ال

ــنَ  مَسِــيحُ مِ
ْ
ــمَ ال قيِ

ُ
ــا أ مَ

َ
ــوْتِ، حَــتَّ ك مَ

ْ
ــةِ للِ مَعْمُودِيَّ

ْ
ــهُ باِل ــا مَعَ دُفنَِّ

َ
»ف

نَّــهُ 
َ
َيَــاةِ. لأ ةِ الْ يضًْــا فِي جِــدَّ

َ
ْــنُ أ

َ
كُ ن

ُ
ــذَا نسَْــل

َ
مْــوَاتِ، بمَِجْــدِ الآبِ، هك

َ
الأ

يضًْــا بقِِيَامَتـِـهِ.« 
َ
نَــا مُتَّحِدِيــنَ مَعَــهُ بشِِــبْهِ مَوْتـِـهِ، نصَِــيُر أ ــدْ صِْ

َ
ــا ق نَّ

ُ
إنِْ ك

)روميــة 6: 4 – 5(

ــا  ــون لن ــن أن يك ــا م ــو الذي يمُكّنن ــط ه ــدس فق ــروح الق فال
ــا  ــدس لا يمُكنن ــروح الق ــدون ال ــل وب ــاه الإنجي ــب تج ــل مناس رد فع
ــه،  ــا في ــدس وني ــروح الق ــل ال ــا نقب ــن عندم ــذا، ولك ــل ه أن نفع
ــول  ــدو أن الوص ــي تب ــدس وال ــاب المق ــر الكت ــح معاي ــا تصُب عنده

ــا.  ــا ملموسً ــا واقعً ــح تلقائيً ــب، تصب ــر صع ــا أم ــا وتحقيقه إليه

وحِ، إنِْ كَنَ  َسَــدِ بـَـلْ فِي الــرُّ سْــتُمْ فِي الْ
َ
ل
َ
نْتُــمْ ف

َ
ــا أ مَّ

َ
كتــب بولــس: »وأَ

رُوحُ اللهِ سَــاكنًِا فيِكُــمْ« )روميــة8: 9(. ســـأخبرك بمــا أعتقــد أن هــذه 
الآيــة تريــد قــوله ، الكلمــة اليونانيــة المترجمــة »إن كـــان«  تضـــع شرطًا، 
ــمُ مَعَــهُ 

َّ
ل
َ
نَّــا نَتَأ

ُ
وهي نفـــس الكلمــة المســتخدمة في )روميــة 8: 17( » إنِْ ك

يضًْــا مَعَــهُ«. ســـأقدّم لــك ترجمــي الشخصـــية لآيــة 9 
َ
ــدَ أ لـِـيَْ نَتَمَجَّ

فهكــذا فهمتهــا: »ولكنكــم لســتم في الجســد، بــل في الــروح وهــذا إن 
كان روح الله يســكن فيكــم«. كثــر مــن النــاس يســكن روح الله في 
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بعــض مناطــق حياتهــم ولكنــه لا يســكن في مناطــق أخــرى، وبالتــالي: 
ــل في  ــروح القــدس يســكن فيــك، فلســت في الجســد ب ــإن كان ال » ف

الــروح«. 

مــرة أخــرى أقــول: إن كثريــن ممــن اعتمــدوا في الــروح القــدس 
ــض  ــاك بع ــل. فهن ــدس بالكام ــروح الق ــيطرة ال ــت س ــوا تح ــم يصبح ل
الظــروف وبعــض الأوقــات )عدة في الكنيســة( حيــث يكونــون  تحــت 
ــرى  ــات أخ ــرى وأوق ــروف أخ ــاك ظ ــدس، وهن ــروح الق ــيطرة ال س
ــون فيهــا تحــت ســيطرته وتنطبــق تلــك الحقيقــة على  حيــث لا يكون
الكثريــن منــا. أنــا لا أؤمــن باهــوتٍ غــر واقــي والذي يبــدو جيــدًا 
 

ً
ــال، فقــد اكتشــفت أن العهــد الجديــد يصبــح فعــالا ــه غــر فعّ ولكن
ــدس،  ــروح الق ــت ال ــد قبل ــت ق ــه. لذا إذا كن ــه ونطبق ــا نفهم عندم
وطالمــا كنــت خاضعًــا للــروح القــدس وســاماً له بــأن يســكن في كل 

ــروح.  ــل في ال ــت لســت في الجســد ب ــك، فأن مجــالات حيات
بالرجوع مرة أخرى إلى رومية 6، يقول بولس: 

ــدْ صُلـِـبَ مَعَــهُ لُِبْطَــلَ جَسَــدُ 
َ
عَتيِــقَ ق

ْ
سَــانَنَا ال

ْ
نَّ إنِ

َ
»عَلمِِــنَ هــذَا: أ

خَطِيَّــةِ.« )روميــة 6: 6( 
ْ
يضًْــا للِ

َ
َطِيَّــةِ، كَْ لاَ نَعُــودَ نسُْــتَعْبَدُ أ الْ

ــس  ــتخدام بول ــا اس ــهُ«. هن ــبَ مَعَ ــدْ صُلِ
َ
ــقَ ق عَتيِ

ْ
ــانَنَا ال سَ

ْ
نَّ إنِ

َ
»أ

ــه  ــني أن ــذا يع ــام. وه ــارع الت ــس المض ــيط ولي ــاضي البس ــن الم زم
حــدث تاريــي قــد حــدث في لحظــة معينــة في المــاضي. عندمــا مــات 
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المســيح علي الصليــب، مــات إنســاننا العتيــق معــه. وقــد حــدث ذلك 
منــذ عريــن قرنـًـا. فلمــاذا حــدث ذلــك؟ »ليبُطــل جســد الخطيــة«. 
ويمكــن لتلــك الصياغــة ان تكــون افضــل »يصــر غــر فعــال« 
ــودَ  ــا ويســودنا« وذلــك »كَْ لاَ نَعُ ــم يعــد قــادرًا أن يســيطر علين أو »ل

ــةِ« )رو 6 : 6(   خَطِيَّ
ْ
ــا للِ يضًْ

َ
ــتَعْبَدُ أ نسُْ

ربمـا 95 بالمائـة مـن المؤمنن لا يعرفـون أن طبيعتهـم القديمة قد 
صُلبـت. ولكن عندما تعـرف هذا فيمكنك أن تحصـل علي ما يقدمه 
الله لـك، لأن خطيتنـا قـد تـم التعامـل معهـا في المسـيح على الصليب، 
يْسَ 

َ
ـالكِِنَ ل ْـنُ السَّ

َ
ويمكننـا الآن أن »يتَـِمَّ حُكْـمُ النَّامُـوسِ فيِنَـا، ن

وحِ«. )روميـة 8: 4( ويشـجعنا بولـس  َسَـدِ بـَلْ حَسَـبَ الـرُّ حَسَـبَ الْ
َطِيَّـةِ،  الْ عَـنِ  مْوَاتـًا 

َ
أ نْفُسَـكُمْ 

َ
أ احْسِـبُوا  يضًْـا 

َ
أ نْتُـمْ 

َ
أ ذلـِكَ 

َ
»ك على: 

مَسِـيحِ يسَُـوعَ رَبِّنَا.« )روميـة 6: 11(. 
ْ
حْيَـاءًِ للهِ باِل

َ
وَلكِـنْ أ

وهــو يقــول: »مثلمــا مــات المســيح على الصليــب ودفــن وقــام ثانيــة 
ــد في الله،  ــا إلى الأب ــه يحي ــة ولكن ــوت ثاني ــن يم ــه ل ــوات وأن ــن الأم م
فكــر في نفســك أنــك مــت بالفعــل عــن الخطيــة وأنــه عليــك أن تــأتي 
ــروح القــدس  ــاة بال ــا لله«. مــن المســتحيل أن تعيــش في مــلء الحي حيً
والذى وصفــه بولــس في الإصحــاح الثامــن مــن رســالة روميــة، حــى 
تعــرف الحــق المذكــور في الإصحــاح الســادس مــن روميــة. فــا يمكن 
لطبيعــة آدم القديمــة المتمــردة أن تحيــا وفقًــا للــروح القــدس. في بدايــة 
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الإصحــاح الثامــن مــن روميــة يؤكــد بولــس بوضــوح على مــا يــلي: 

ــونَ، وَلكِــنَّ  جَسَــدِ يَهْتَمُّ
ْ
بمَِــا للِ

َ
َسَــدِ ف ِيــنَ هُــمْ حَسَــبَ الْ

َّ
ــإنَِّ ال

َ
»ف

َسَــدِ ) أن يكــون  نَّ اهْتمَِــامَ الْ
َ
وحِ. لأ بمَِــا للِــرُّ

َ
وحِ ف ِيــنَ حَسَــبَ الــرُّ

َّ
ال

لــك عقليــة الجســد: ردود فعلــه، مســبباته، تفكــره، واشــتياقه( 
ــروح(  ــر ال ــا يفك ــر كم وحِ ) أن تفك ــرُّ ــامَ ال ــنَّ اهْتمَِ ــوْتٌ، وَلكِ ــوَ مَ هُ
ــوَ  ــسَ هُ يْ

َ
 ل

ْ
ــدَاوَةٌ ِللهِ، إذِ ــوَ عَ ــدِ هُ َسَ ــامَ الْ نَّ اهْتمَِ

َ
ــامٌَ. لأ ــاةٌ وَسَ ــوَ حَيَ هُ

َسَــدِ  ِيــنَ هُــمْ فِي الْ
َّ

ال
َ
يضًْــا لاَ يسَْــتَطِيعُ. ف

َ
ــهُ أ نَّ

َ
خَاضِعًــا لِناَمُــوسِ اللهِ، لأ

ــة 8: 5 – 8(  ــوا اللهَ.« )رومي نْ يرُْضُ
َ
ــتَطِيعُونَ أ لاَ يسَْ

ــالي  ــرضي الله، وبالت ــة أن تُ ــة القديم ــتحيل للطبيع ــن المس ــه م  إن
ــا  ــن أن ني ــن م ــل أن نتمكّ ــا قب ــل معه ــم التعام  أن يت

ً
ــب أولا فيج

ونـُـرضي الله. والحــل الذي قدمــه الله لطبيعــة آدم القديمــة هــو الصليــب 
ــدًا.  ومــوت يســوع، يجــب أن نفهــم هــذا جي

ارفض قبول سيطرة الخطية عليك 

بالرجــوع إلى )روميــة 6( نــأتي إلى النتائــج الــى ســنجنيها إن 
ــة. ــن الخطي ــا ع ــنا أمواتً ــبنا أنفس حس

مَائـِتِ لـِيَْ تطُِيعُوهَـا فِي 
ْ
َطِيَّـةُ فِي جَسَــدِكُمُ ال »إذًِا لاَ تَمْلكَِـنَّ الْ

مُــوا ذَوَاتكُِمْ  دِّ
َ
خَطِيَّةِ، بلَْ ق

ْ
مٍ للِ

ْ
عْضَاءَكُـمْ آلاتَِ إثِ

َ
مُـوا أ شَـهَوَاتهِِ، وَلاَ تُقَدِّ

عْضَاءَكُمْ آلاتَِ بـِرِّ للهِ.«)رومية 6: 12 – 13(
َ
مْـوَاتِ وأَ

َ
حْيَـاءٍ مِـنَ الأ

َ
أ
َ
للهِ ك
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ارفـض الخضـوع لسـيطرة الخطيـة عليـك وعلى أعضـاء جسـدك 
فيمـا بعد، ولكن سـلمّ نفسـك - سـلم إراداتـك وأعضـاءك - لله الروح 

القـدس فهـذا سـيقود الي : 

ــتَ النَّامُــوسِ بَــلْ  ْ سْــتُمْ تَ
َ
نَّكُــمْ ل

َ
ــنْ تسَُــودَكُمْ، لأ

َ
ــةَ ل َطِيَّ ــإنَِّ الْ

َ
»ف

ــتَ النِّعْمَــةِ.« )روميــة 6: 14(.  ْ تَ

ــن تختــبره. وإن  ــه، فإنــك ل هــل تصــدق هــذا؟ إن كنــت لا تصدق
ــد،  ــا بالتأكي ــتمر فيه ــة فستس ــتمر في الخطي ــك ستس ــد أن ــت تعتق كن
ــدق  ــب أن تص ــودَكُمْ«. يج ــنْ تسَُ

َ
ــةَ ل َطِيَّ ــان »الْ ــدث بالإيم ــك يح فذل

هــذا، وإن كنــت لا تصدقــه، فلــن يحــدث. لاحــظ كيــف أن النصــف 
ــا مــع النصــف الأول:  ــة يتمــاشى تمامً الثــاني مــن الآي

ْتَ النِّعْمَةِ.« )آية 14(.  ْتَ النَّامُوسِ بلَْ تَ سْتُمْ تَ
َ
نَّكُمْ ل

َ
»....لأ

إن كنت ستسـلك بالروح القدس، فا يمكنك أن تسـلك بالجسـد. 
وإن كنـت تسـلك بالجسـد فلـن يمكنـك أن تنقـاد بالـروح القـدس، 
فهنـاك تعـارض تام بينهما. كل شـخص يجـب أن يصـل إلى مرحلة يتخذ 

فيهـا قرارًا شـخصياً صارمًـا: لمن أنتـي؟ أللجسـد أم للروح؟.

الخضـوع للـروح ولقيادتـه هـو الطريق للهـروب من الاسـتمرار في 
عبوديـة الخطيـة. دعـني أوضـح لـك الأمـر بهـذه الطريقـة: »مـا جدوى 
أن تُغْفَـر لـك خطايـاك السـابقة  أن كنـت لا تـزال تحـت سـيطرة تلك 
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الطبيعـة المتمـردة؟ فـل مـا تفعله هـو أن تخـرج وتمارس تلـك الأعمال 
الخاطئـة نفسـها مـرة أخـرى. ولكننـا لـم نعـد نيـا في تلـك الطبيعـة 
الجسـدانية القديمـة، فلدينا طبيعة جديـدة أعطانا الـروح القدس إياها:                                                                         

جَسَــدِ لِنعَِيــشَ حَسَــبَ 
ْ
يـْـسَ للِ

َ
ْــنُ مَدْيوُنـُـونَ ل

َ
هَــا الِإخْــوَةُ ن يُّ

َ
ــإذًِا أ

َ
»ف

َسَــدِ )نــن لســنا مديونــن بــيء للجســد، فنحــن لــم نصــل على  الْ
 مــن 

ً
أي شيء صالــح منــه، فدعونــا نتوقــف عــن الاهتمــام بــه ، وبــدلا

نَّــهُ إنِْ عِشْــتُمْ )مؤمنــون معتمــدون 
َ
ذلــك نهتــم بطبيعتنــا الجديــدة( . لأ

سَــتَمُوتوُنَ.« )روميــة 8: 12- 13(. 
َ
َسَــدِ ف في الــروح القــدس( حَسَــبَ الْ

ــر  ــة لغ ــا مكتوب ــو أنه ــا ل ــائل كم ــرأ الرس ــا نق ــكلتنا هي أنن مش
ــإنَِّ 

َ
ــهِ. ف يْ

َ
ــوا! الَلهُ لاَ يشُْــمَخُ عَل

ُّ
المؤمنــن، وعندمــا قــال بولــس: »لاَ تضَِل

يضًْــا« )غاطيــة 6: 7(، لــم يكــن 
َ
ــاهُ يَْصُــدُ أ سَــانُ إيَِّ

ْ
ِي يزَْرَعُــهُ الِإن

َّ
ال

ــب  ــة 6: 8( كت ــن، وفي )غاطي ــل للمؤمن ــن ب ــر المؤمن ــدث لغ يتح
ــادًا«. سَ

َ
ــدُ ف ــدِ يَْصُ َسَ ــنَ الْ مِ

َ
ــدِهِ ف ــزْرَعُ لَِسَ ــنْ يَ نَّ مَ

َ
ــس »لأ بول

َسَــدِ  الْ حَسَــبَ  عِشْــتُمْ  إنِْ  ـهُ  نّـَ
َ
»لأ قــال:   )13  :8 )روميــة  وفي 

ــردة  ــة المتم ــت إلى الطبيع ــدًا رجع ــوعً وعم ــك ط ــو أن ــتَمُوتوُنَ«، فل سَ
َ
ف

القديمــة فســتموت. 

وحِ ) بمساعدة الروح القدس ( تمُِيتُــــونَ  نْتُـــمْ باِلـــرُّ
ُ
» وَلكِـــنْ إنِْ ك

َـــتَحْيَوْنَ.« )رومية 8: 13(.  س
َ
َسَــدِ ف عْمَــالَ الْ

َ
أ
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الــروح القــدس سيســاعدك لــو أخضعــت إرادتــك له، ولكــن إن 
لــم تخضــع إرادتــك له فلــن يفعــل ذلــك عوضًــا عنــك. 

ــة هي صيغــة  ــي تعــني »شــخصية« فى اللغــة اليوناني إن الكلمــة ال
الجمــع الخاصــة بكلمــة “عدة” وهــذا أمــر ملهــمٌ  للغاية. فشــخصيتك 
هي مجمــوع عداتــك، وعداتــك هي الناتــج الإجمــالى لقراراتك. فـــي كل 
مــرة تتخــذ فيهــا قــرارًا ســليمًا، فأنــت تقُــوي عدة جيــدة، وفـــي كل 
ــي كل  ــة. وفـ ــخصية صحيح ــني ش ــت تب ــدة، فأن ــوي عدة جي ــرة تقُ م
مــرة تتخــذ قــرارًا خاطئًــا، فأنــت تبــني عدة خاطئــة ومــن تلــك العــادة 

الخاطئــة تبــني شــخصية ســيئة. 

لهــذا عليــك أن تبــني العــادات بالقــرارات. فــفي كل مــرة تتخــذ 
ــا، تصبــح أكــر فأكــر عبــدًا للخطيــة.  قــرارًا بــأن تفعــل شــيئاً خاطئً
ــر  ــح أك ــا، تصُب ــيئًا صحيحً ــل ش ــأن تفع ــرارًا ب ــذ ق ــرة تتخ وفي كل م

ــدًا للــبر.  فأكــر عب

ــةِ،  اعَ ــدًا للِطَّ ُ عَبيِ
َ

ــمْ ل ــونَ ذَوَاتكُِ مُ ِي تُقَدِّ
َّ

نَّ ال
َ
ــونَ أ مُ

َ
ــتُمْ تَعْل سْ

َ
ل
َ
»أ

؟«  ــرِِّ
ْ
اعَــةِ للِ وْ للِطَّ

َ
مَــوْتِ أ

ْ
ــةِ للِ خَطِيَّ

ْ
ــا للِ ــهُ: إمَِّ ِي تطُِيعُونَ

َّ
ــمْ عَبيِــدٌ لـِـل نْتُ

َ
أ

ــة 6: 16(.  )رومي

عندمــا ترتكــب عمــاً خاطئًــا، فأنــت بهــذا تستســلم للخطيــة، 
ــن  ــن م ــن تتمك ــا ول ــدًا له ــتصبح عب ــة، س ــلمت للخطي وإن استس
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ــبر، وتفعــل  ــدًا لل ــا. ولكــن إن خضعــت للــبر فســتصبح عب مقاومته
ــرى. ــة أو لأخُ ــا لفئ ــون منتميً ــب أن تك ــت يج ــر. فأن ــو ب ــا ه م

ــول:  ــث يق ــديد حي ــوح ش ــر بوض ــوع 24: 15( بالأم ــا )يش يخبرن
ــوْمَ مَــنْ تَعْبُــدُونَ«. فاختيــارك هــو ليــس إن  َ نْفُسِــكُمُ الْ

َ
ــارُوا لأ اخْتَ

َ
»ف

كنــت ســتعبد أم لا وإنمــا مــن ســتعبد، لأنــك حتمًــا ســتخدم شــخصًا 
مــا ولديــك اختيــاران: إمــا أن تخــدم الله أو الشــيطان، الــبر أو الخطيــة. 

بْنَاءُ اللهِ.« )رومية 8: 14(.
َ
ولئكَِ هُمْ أ

ُ
أ
َ
ِينَ يَنْقَادُونَ برُِوحِ اللهِ، ف

َّ
نَّ كَُّ ال

َ
»لأ

ــوة  ــة و لــكي تحصــل على ق ــولد ثاني ــا لله يجــب أن ت ــح ابنً ــكي تصب ل
ــدس.   ــروح الق ــد في ال ــب أن تعتم ، يج

ً
ــالا ــاهدًا فع ــون ش ــكي تك ل

ــا بالــروح القــدس.  ولكــن لــكي تحيــا كابــن لله، يجــب أن تنقــاد يوميً

، و يومًــا 
ً

ــا أولا ــا روحيً يُعَلّــم البعــض أنــه يجــب أن تكــون متفوقً
ــاشر   ــل مب ــض بش ــرة تنُاق ــذه الفك ــن ه ــن لله. ولك ــتظهر كاب ــا س م
)روميــة 8: 14( والــي تقــول أن كلَّ مــن ينقــادون بــروح الله هــم أولاد 
الله، وكمــا كتبــت في فصــل ســابق، فــأن الكلمــة هنــا ليســت هي كلمــة 
»أولاد« أي كلمــة  »children« باللغــة الإنجلزيــة بــل كلمــة »أبنــاء« أي 
كلمــة »sons«. وهــذا يتضمــن النضــج. يتبــى  الكثــرون هــذا الاتجــاه: 
»عندمــا أكــون كامــاً ســيأتي الــروح القــدس«، وكان هــذا في الأســاس 
ــباب  ــن الش ــة م ــاك مجموع ــو أن هن ــذا ل ــبه ه ــينيًا. يشُ ــا خمس تعليمً
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يذهبــون إلى الجامعــة ويــأتي الأســاتذة ويقولــون لهــم: »عندمــا تتخرجون 
ســنبدأ في تدريســكم« حســنًا، عندمــا تتخــرج فأنــت لســت بحاجــة 
ــل، مــى  إلى أســاتذة، فأنــت بحاجــة إلى الأســاتذة حــى تتخــرج. وبالمثِ
تحتــاج الــروح القــدس؟ الآن، لــكي تصُبــح ناضجًــا. فالــروح القــدس لا 

يــأتي لــك لأنــك كامــل ولكنــه يــأتي لــك لأنــك تحتــاج اليــه. 

ــا  مَ
َ
ــهُ ك نَّ

َ
ــدِكُمْ. لأ َـ ــفِ جَسـ ــلِ ضَعْ جْ

َ
ــنْ أ ــانيًِّا مِ سَـ

ْ
ــمُ إنِ ـ

َّ
تكََل

َ
»أ

مُوا  دِّ
َ
ــذَا الآنَ ق

َ
ــمِ، هك

ْ
ــمِ للِِإث

ْ
عْضَاءَكُــمْ عَبيِــدًا للِنَّجَاسَــةِ وَالِإث

َ
مْتُمْ أ ــــدَّ

َ
ق

ــةِ،  َطِيَّ نْتُــمْ عَبيِــدَ الْ
ُ
ــا ك مَّ

َ
نَّكُــمْ ل

َ
قَدَاسَــةِ. لأ

ْ
ــرِِّ للِ

ْ
عْضَاءَكُــمْ عَبيِــدًا للِ

َ
أ

يُّ 
َ
ــأ

َ
ــرِِّ ) لــم يكــن للــبر أي ســلطة عليكــم (. ف

ْ
حْــرَارًا مِــنَ ال

َ
نْتُــمْ أ

ُ
ك

نَّ نهَِايـَـةَ 
َ
ــيِ تسَْــتَحُونَ بهَِــا الآنَ؟ لأ

َّ
مُــورِ ال

ُ
كُــمْ حِينئَـِـذٍ مِــنَ الأ

َ
ثَمَــرٍ كَنَ ل

ــال  ــك حي ــع نفس ــدًا م ــا ج ــن واضحً ــوْتُ  ) ك مَ
ْ
ــورِ هِيَ ال مُ

ُ
ــكَ الأ

ْ
تلِ

تُــمْ عَبيِــدًا ِللهِ،  ــةِ، وَصِْ َطِيَّ عْتقِْتُــمْ مِــنَ الْ
ُ
 أ

ْ
ــا الآنَ إذِ مَّ

َ
هــذا الأمــر ! (. وأَ

بدَِيَّــةٌ«. )روميــة 6: 19 – 22( 
َ
قَدَاسَــةِ، وَالنِّهَايـَـةُ حَيَــاةٌ أ

ْ
كُــمْ ثَمَرُكُــمْ للِ

َ
ل
َ
ف

تعلمنــا )روميــة 6( أن الطريــق لــكي تصبــح عبــدًا للــبر هــو 
ممارســة مــا يــلي: 

• اعلــم أن طبيعتــك القديمــة قــد صُلبــت في المســيح. انظــر 	
)روميــة 6: 6( فلــو أنــك لا تعــرف هــذا، فــا يمكنــك أن 
تتمتــع بحيــاة الــروح. العــدو الأعظــم هــو الجهــل، إن لــم تكــن 
تعــرف تعاليــم الكتــاب المقــدس، أو لــم تعــرف مــا فعلــه المســيح 
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لأجلــك، ولا تعــرف الأمــور الــي وفرهــا الله لــك، فــا يمكنــك 
ــا. ــل إلى ملئه أن تدخ

• ــة 6: 11(، 	 ــر )رومي ــة انظ ــن الخطي ــا ع ــك ميتً ــب نفس احس
يجــب أن تصــدق هــذا ولابــد وأن تقــول: »هــذا مــا يقــوله الله، 
ــا لي«.  أن تحســب نفســك ميــت عــن الخطيــة  وســأعتبره حقيقيً

ــه.  ــن ب ــت تؤم ــذا وأن ــول ه ــني أن الله يق ــان، يع بالإيم

• اعــترف بإيمانــك أو صّرح بــه عانيــة انظــر )روميــة 6: 3 – 4(، 	
فــا يمكنــك أن تكــون مؤمناً سريًــا بيســوع، فالمعموديــة بالماء 
هي العامــة الخارجيــة والعمــل المحــدد لاعــتراف بمكانتــك في 
المســيح. مــى دُفنــت؟ عندمــا تكــون ميــت... ومــى لا تعــود 

مدفونـًـا؟ عندمــا تقــوم مــن الأمــوات و تصبــح حيًــا ثانيــةً. 

• لا تستســلم للخطيــة انظــر )روميــة 6: 12 – 13(. مــن بــن 	
ــو أن  ــدس ه ــروح الق ــة بال ــاة الممتلئ ــية للحي ــور الأساس الأم
تتعلــم كيــف تقــول لا وأن تعــني مــا تقــوله. فالشــيطان يعــرف 
مــى تعنيهــا ومــى لا تعنيهــا. يخبرنــا ســفر الأمثــال: »يَــا ابْــيِ، 
ــاَ تـَـرْضَ.« )أمثــال 1: 10( ببســاطة، فلتقــل 

َ
ُطَــاةُ ف قَــكَ الْ

َّ
إنِْ تَمَل

ــن  ــر م ــول »لا« لكث ــادرًا على أن تق ــون ق ــب أن تك »لا«، ويج
ــارات.  ــخاص والأختي الأش

• ــروح 	 ــع لل ــك أن تخض ــة 6: 13(. علي ــر )رومي ــع لله انظ اخض
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ــه.  ــع لقيادت ــة وتخض ــة منتظم ــا وبصف ــدس يوميً الق

ــدٍ  ــة بتح ــاق مصحوب ــوة على الإط ــل دع ــوع أجم ــا يس مَ لن ــدَّ قَ
ــبر:  ــوع لل ــق بالخض ــا يتعل ــل، فيم هائ

رِيكُُــمْ. 
ُ
ــا أ نَ

َ
ــالِ، وأَ حَْ

َ
مُتْعَبِــنَ وَالثَّقِيــيِ الأ

ْ
ــا جَِيــعَ ال َّ يَ ــوْا إلَِ

َ
»تَعَال

ــبِ، 
ْ
قَل

ْ
ــعُ ال ــعٌ وَمُتَوَاضِ  وَدِي

ِّ
ن

َ
، لأ ــيِّ ــوا مِ مُ

َّ
ــمْ وَتَعَل يْكُ

َ
ــيريِ عَل ــوا نِ

ُ
احِِْل

خَفِيــفٌ«. وحَِْــيِ   ٌ هَــنِّ نـِـيريِ  نَّ 
َ
لأ لِنفُُوسِــكُمْ.  رَاحَــةً  فَتَجِــدُوا 

 )مى 11: 28 – 30(. 

يوضــح لنــا هــذا الجــزء رحلــة نمــر بهــا  لنستســلم  للــرب ونتعلــم 
ــاس  ــض الن ــد بع ــتريح، يعتق ــة ونس ــا الثقيل ــرح أحمالن  نط

ً
ــه. أولا طرق

أن هــذا هــو كل شــئ، ولكــن هنــاك المزيــد. فابــد أن نصبــح 
تاميــذ بــأن نمــل نــر المســيح ونتعلــم منــه. ثــم نتبّــع مثــال يســوع 
ــم اللطفــاء  ــا، لأن الله يعُلّ ــأن نكــون لطفــاء ومتضعــن فـــي قلوبن ب
والمتضعــن ولكنــه يقــاوم المتكــبر.  ثــم عندئــذ وعندئــذ فقــط، ســنجد 
الراحــة الحقيقيــة، عندمــا نأخــذ نــر يســوع ونصبــح لطفــاء ومتضعــن 

ــيري هــن وحــي خفيــف«.  ــم: »لأن ن ــن  للتعلّ وقابل

الخــاص لا يعــني التخلــص مــن كل نــر، ولكنــه اســتبدال لأنيار. 
فعليــك أن تطــرح نــر الشــيطان وتحمــل نــر الــرب. لا تحــاول أن تحيــا 
ــول:  ــا أن نق ــا يمكنن ــك. ف ــل ذل ــتطيع أن تفع ــك لا تس ــر، لأن ــا ن ب
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ــث  ــدم الله« حي ــوي أن أخ ــني لا أن ــيطان ولك ــدم الش ــد أن أخ »لا أري
ســينتي بنــا الأمــر وقــد صرنــا نخــدم الشــيطان ضِعْــف مــا كنــا نخدمه 

مــن قبــل. 

ليس صراعًـا بل وحدة 

اعتقــد أن هــذا هــو النمــوذج الكتــابي البســيط للعبــور مــن المــوت 
إلى الحيــاة وللعبــور مــن ســلطان الطبيعــة القديمــة والنامــوس إلى جــدة 

الحيــاة في المســيح وفي الــروح. يجــب أن نخضــع للــروح القــدس والــبر. 

إن طريــق الله للــبر والقداســة ليــس صراعً ولكنه خضــوع، فيجب 
ــتلم  ــدس، اس ــروح الق ــا ال ــول »أيه ــدك وتق ــة جه ــل إلى نهاي أن تص
ــن  ــف، ولك ــذا الموق ــع ه ــل م ــني التعام ــا يمكن ــادة، ف ــت القي أن
ــن  ــوة الإرادة، لك ــاج إلى ق ــك تحت ــني أن ــذا لا يع ــتطيع«. وه ــت تس أن
ينبــى عليــك أن تســتخدم قــوة إرادتــك بطريقــة مختلفــة، فيجــب أن 

ــك. ــر بنفس ــل الأم ــاول أن تفع ــتخدمها  لا أن تح تس

أنــا شــخصية مســتقلة للغايــة و كثــر التفكــر في كل شيء. 
فميــولي الطبيعيــة تدفعــني للتفكــر في حــل أي مشــكلة أواجههــا، وقــد 
ــم أعــد  ــي ل ــة ال ــكي أصــل إلى المرحل اســتغرق مــني الأمــر ســنوات ل
أفعــل فيهــا هــذا. فــالآن أقــول »يــا رب مــا هــو حلــك لهــذه المشــكلة؟« 
وعدة مــا يكــون مختلفًــا تمامًــا عــن أي شيء قــد أفكــر فيــه. فالحيــاة 
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ــوع  ــام والخض ــاة الاستس ــا حي ــاة صراع ولكنه ــت حي ــيحية ليس المس
للــروح القــدس الذي في داخلنــا، عندهــا لا يعتمــد الأمــر على المجهــود 

بــل على الاتحــاد. 

تحدثنــا عــن المفهــوم الخــاص بالاتحــاد والوحــدة في الفصل الســابق. 
ــن  ــتزوج م ــك م ــو أن ــتزوج؟ فل ــت م ــاذا أن ــو: بم ــؤال الآن ه والس
الطبيعــة الجســدية فســتثُمر أعمــال الجســد. ويمكنــك أن تختلــف مــي 
بقــدر مــا تريــد حــول ذلــك، ولكــن هــذا هــو القانــون البيولوچــي. لا 
ــة.  يهــم كــم تحــارب الطبيعــة القديمــة، فــي مــا زالــت تثمــر خطي
ولكــن إن كنــت مُتحــدًا - مــن خــال الــروح القــدس- مــع المســيح 
المقُــام، فمــن خــال هــذا الاتحــاد ســتحمل ثمــر الــروح. فاتحــاد الــروح 
ــبر، ولا  ــر ال ــأتي بثم ــدس ي ــروح الق ــام بال ــيح المُق ــع المس ــددة م المتج
تحتــاج تلــك الطبيعــة المتجــددة أن تصُــارع لــكي تثُمــر بــرًا، فــل مــا 
عليهــا أن تفعلــه هــو أن تتحــد بالمســيح. لذلــك فــي حيــاة خضــوع لا 

صراع، اتحــاد لا مجهــود. 

ــم  ــا 15( على أن نفه ــان في )يوحن ــة والأغص ــال الكرم ــاعدنا مث يس
بِ 

َ
ــةُ وأَ َقِيقِيَّ رْمَــةُ الْ

َ
ك

ْ
نـَـا ال

َ
أكــر تلــك الحيــاة، قــال يســوع لتاميــذه: »أ

ــرَّامُ«. )يوحنــا 15: 1(. 
َ
ك

ْ
ال

الكرمـة هي نبـات يحمـل ثمـارًا ويحتـاج إلى تهذيـب بعنايـة، فلو 
الوقـت  وفي  المناسـبة  بالطريقـة  الكرمـة  تهذيـب  في  أخفقـت  أنـك 
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المناسـب مـن العـام، فسـتتوقف عن إثمـار العنـب، يقول يسـوع: »أنا 
الكرمـة وأبي الكـرام الذي يقـوم بعمليـة التهذيـب«، وهـو يسـتكمل 
تَِ 

ْ
نْ يأَ

َ
غُصْنَ لاَ يَقْـدِرُ أ

ْ
نَّ ال

َ
مَـا أ

َ
نـَا فيِكُم. ك

َ
بتُُوا فِيَّ وأَ

ْ
كامـه قائـاً: »اثُ

بُتُوا 
ْ
مْ تثَ

َ
يضًْـا إنِْ ل

َ
نْتُمْ أ

َ
ذلـِكَ أ

َ
رْمَةِ، ك

َ
ك

ْ
بُـتْ فِي ال

ْ
مْ يثَ

َ
بثَِمَـرٍ مِـنْ ذَاتهِِ إنِْ ل

تِ بثَِمَرٍ 
ْ
ناَ فيِهِ هـذَا يأَ

َ
بُتُ فِيَّ وأَ

ْ
ِي يثَ

َّ
صَـانُ. ال

ْ
غ

َ
نْتُـمُ الأ

َ
رْمَـةُ وأَ

َ
ك

ْ
نـَا ال

َ
. أ فِيَّ

وا شَـيْئًا.« )يوحنا 15: 4 – 5(. 
ُ
نْ تَفْعَل

َ
نَّكُمْ بـِدُونِ لاَ تَقْدِرُونَ أ

َ
ثـِيٍر، لأ

َ
ك

ــذ  ــو لا يتخ ــا، فه ــل عنبً ــكي يحم ــر ل ــد كب ــن بجه ــوم الغص لا يق
ــق  ــة. تتدف ــاق الكرم ــد بس ــه يتح ــر« ولكن ــآتي بثم : »س

ً
ــالا ــرارات ق ق

ــاة،  ــة الحي ــس نوعي ــة نف ــان حامل ــاق إلى الأغص ــن الس ــارة م العص
ــال  ــر. ق ــن الثم ــب م ــوع المناس ــأتي بالن ــان ت ــي في الأغص ــاة ال والحي
صَــانُ «، فــإن ظللــتَ مرتبطًــا وملتصقًــا 

ْ
غ

َ
نْتُــمُ الأ

َ
رْمَــةُ وأَ

َ
ك

ْ
نـَـا ال

َ
يســوع »أ

ــار.  ــن الثم ــر م ــتحمل الكث بي، فس

ــه  ــة، فقــد قــال أن ــا يســوع أيضًــا مــن شــئ هــام للغاي حذّرن
تَِ 

ْ
يــهِ )الآب( لَِأ تِ بثَِمَــرٍ يُنَقِّ

ْ
علينــا أن نتوقــع التهذيــب »وَكُُّ مَــا يـَـأ

ــكات  ــن مش ــض المؤمن ــه بع ــا 15: 2(. يواج .« )يوحن ــرََ
ْ
ك

َ
ــرٍ أ بثَِمَ

لأنهــم لا يحملــون ثمــرًا كثــرًا، فهُــم يصارعــون مــع المواقــف الــي 
ــض  ــاك بع ــن هن ــيئة. ولك ــم الس ــم أو أفعاله ــن قراراته ــج ع تنت
ــون  ــم يحمل ــكات لأنه ــون مش ــن يواجه ــن الذي ــن الأخري المؤمن
ثمــارًا، وهــذه المشــكات هي مشــكات تتعلــق بالتنقيــة والتهذيب 
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الــروحي. فلــو أنــك رأيــت مــن قَبـْـل كيــف تُنـَـى الكرمــة، فســتعلم 
أنهــا عمليــة  قاســية؛إذ تقُطــع الأغصــان مــن أصلهــا وقــد تظــن أن 
تلــك الكرمــة لــن تحمــل ثمــارًا بعــد ذلــك أبــدًا، ولكــن في العــام 

التــالي تجــد أنهــا قــد أثمــرت أكــر مــن ذي قبــل.

ــي  ــم وال ــة أقاني ــن الثاث ــة ع ــورة الجميل ــك الص ــظ تل لاح
ــان-  ــة والأغص ــاص بالكرم ــابّي الخ ــع الكت ــذا المقط ــر في ه تظه
ــو  ــدس ه ــروح الق ــة وال ــو الكرم ــوع ه ــرّام، ويس ــو الك ــالآب ه ف
ــق إلى  ــات لتحمــل الغــذاء الذي يتدف ــي تجــري في النب العصــارة ال
ــروح هي الــي  ــاة الــي مصدرهــا ال الكرمــة والأغصــان. هــذه الحي
تــأتي بالثمــار، وهي ليســت ثمــارًا لأفضــل جهودنــا ولا ثمــارًا للتديُّن 

ــروح. ــار ال ــا ثم ولكنه

ــك  ــاء تل ــر أثن ــف و نضج ــب ألا نضعُ ــا الآب، يج ــا ينقين عندم
ــت  ــد حاول ــذا ؟«، فق ــدث لي ه ــاذا يح ــول: »لم ــب ألا نق ــة، ويج العملي
ــدي،  ــارى جه ــذل قص ــل أب ــرب، بالفع ــدم ال ــاص أن أخ ــكل إخ ب
وقــد فعلــت كــذا، وكــذا...،«. لقــد حملنــا ثمــارًا ونــن الآن ســنتطهر. 
وأثنــاء مثــل تلــك الأوقــات يجــب أن نتنفــس الصعــداء ونمجــد الله، 

ــدة.  ــة جي ــذه عام فه

ــار  ــل ثم ــا هي أن حم ــد عليه ودَُّ التأكي
َ
ــي أ ــية ال ــة الأساس النقط

نّ بـَـذْلَ أي 
َ
الــروح لا يتــأتّى بالمجهــود. كل جهودنــا لــن تحمل الثمــر، كما أ



 125

الخضوع للروح القدس

مجهــود لــن يــأتي بّحبــة عنــب واحــدة حــى لــو حاولنــا لألاف الســنن، 
ــد  ــارًا. يري ــل ثم ــيجعلنا نم ــو الذي س ــط ه ــة فق ــاد بالكرم فالاتح
ــون  ــم لا يدرك ــروح، ولكنه ــرة  بال ــاةٍ منت ــول على حي ــرون الحص كث
ــة.  ــة متواصل ــا عملي ــك ولكنه ــة لذل ــوات فوري ــد أى خط ــه لا توَّج أن
ــروح القــدس إلا بالخطــوات  ــاة المنتــرة المملــوءة بال فلــن نقــق الحي

ــا الله.  ــي وضعه ال

 نخضع والله يُـكمل العمل 

نصــل الآن إلى حقيقــة أنــه عندمــا نكــون في تناغــم مــع إرادة الله 
ونيــا وفقًــا لأهدافــه، فــل مــا نختــبره ســيعمل للخــر، وهــو ســيُكَمل 
غرضــه وهدفــه  فينــا. هنــاك ترنيمــة جميلــة تقــول »أبي خطــط كل شيء« 
وهــذه هي الحقيقــة بالنســبة لهــؤلاء الذيــن يســرون في تناغــم مــع روح 
الله. كل موقــف وكل اختبــار يُحقــق أهــداف الله الأبديــة الصالحــة فينــا 
ــونَ اللهَ،  ــنَ يُبُِّ ي ِ

َّ
ــيْرِ للِ خَ

ْ
ــا للِ ــلُ مَعً ــيَاءِ تَعْمَ شْ

َ
نَّ كَُّ الأ

َ
ــمُ أ

َ
ــنُ نَعْل ْ »وَنَ

ــظ أن كل  ــة 8: 28(. لاح ــدِهِ.« )رومي صْ
َ
ــبَ ق ونَ حَسَ ــوُّ ــمْ مَدْعُ ــنَ هُ ِي

َّ
ال

المؤهــات تتلخّــص فى ضرورة أن نكــون في تناغــم مــع قصــده. 

ــنَ  ي ــاءَ اللهِ، مَدْعُوِّ حِبَّ
َ
ــم: »أ ــة بأنه ــني رومي ــس مؤم ــف بول وص

ــدس«  ــني »مُق ــاطة تع ــس ببس ــة قدي ــة 1: 7(، وكلم ــنَ« )رومي يسِ قدِِّ
والقداســة ليســت نــوعً مــن المؤهــات الإضافيــة الــي لا يملكهــا إلا 
ــس   ــن. فبول ــع مــن كل المؤمن ــا أمــر متوق ــن، ولكنه ــل مــن المؤمن قلي
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لــم يكــن مُقتنعًــا بوجــود طبقــة خاصــة مــن المؤمنــن الذيــن يصلــون 
ــا لأخريــن، فقــد أفــترض بولــس أن كل  الى مســتوى أعلى ليــس متاحً

ــن.  ــون قديس ــن يكون المؤمن

عندمـا تقبـل دعـوة الإنجيـل للإيمـان بيسـوع المسـيح، يدعـوك 
الله قديسًـا. فأنـت شـخص مخصص مسـتعد للخضوع للـروح القدس 
والـبر. ربمـا تنظـر إلى نفسـك وتقول: »حسـنًا.. لا أبـدو قديسًـا فعاً«، 
مَوجُْودَةِ 

ْ
شْـيَاءَ غَيْرَ ال

َ
ولكـن تذكر أن بولس قـال أيضًا أن الله »َيدَْعُو الأ

نَّهَـا مَوجُْـودَةٌ« )روميـة 4: 17(. دع الله إبراهيـم أبـًا لأمـم كثرة قبل 
َ
أ
َ
ك

أن يكـون لديـه حـى ابـنٌ واحـد انظـر) تكويـن 17: 4 – 5(. عندما 
يطُلـق الله عليـك وصفًـا ، فهـذا لأنـه سـيجعل هـذا الوصـف ينطبـق 
عليـك؛ عندمـا يدعـوك الله قديسًـا، فأنـت قديـس لأنه دعك قديسًـا. 
وربمـا يسـتغرق الأمـر بعـض الوقت لـكي يظهر هـذا الأمـر في حياتك 

ولكـن هذا هـو قراره بشـأنك. 

عندمــا قبِلنــا يســوع المســيح، ســكب حياتــه بالكامــل فينــا بالروح 
ــروح القــدس  ــاة بال ــا حي ــكي ني ــا نتاجــه ل ــا م القــدس وهــو يعُطين
ــةَ  نَّ مََبَّ

َ
ولنُصبــح قديســن. على ســبيل المثــال تخبرنــا روميــة )5: 5 ( »لأ

ـَـا«. وتســتخدم 
َ

مُعْطَــى لن
ْ
قُــدُسِ ال

ْ
وحِ ال وبنَِــا باِلــرُّ

ُ
ل
ُ
بَتْ فِي ق

َ
سَــك

ْ
ــدِ ان

َ
اللهِ ق

اليونانيــة زمنًــا  تامًــا هنــا، وهــو يشــر إلى عمــل تــام يجــب ألا يتكــرر. 
وحِ  ــرُّ ــا باِل وبنَِ

ُ
ل
ُ
بَتْ فِي ق

َ
سَــك

ْ
ــدِ ان

َ
ــةَ اللهِ ق ومــن المهــم أن نفهــم: »أن مََبَّ
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ــروح  ــد في ال ــرد أن تعتم ــه بمج ــع، أن ــا«. في الواق َ ــى لنَ مُعْطَ
ْ
ــدُسِ ال قُ

ْ
ال

ــة مــرة أخــرى، ولكــن  ــدًا لأجــل المحب القــدس، ينبــي ألا تصــلي أب
ــع الذي لا ينضــب الذي في داخلــك؟ وهــذا  عليــك أن تأخــذ مــن النب
هــو الــرد الكتــابي الســليم، فمحبــة الله- ليــس جــزءًا مــن مبــة الله بــل 
مبــة الله بالكامــل-  قــد انســكبت في قلوبنــا مــن خــال عطيــة الــروح 
القــدس. فــل المحبــة الإلهيــة متاحــة لنــا، ولكــن إن لــم نأخــذ منهــا 

فلــن نختبرهــا. 

ربمــا يمكــن أن نُطّبــق هــذا الأمــر على مكانــة الــروح القــدس في 
حيــاة الصــاة الخاصــة بنــا. فقبــل أن يتحــدث بولــس عــن كل الأشــياء 

الــي تعمــل لخرنــا، قــال: 

ــمُ 
َ
سْــنَا نَعْل

َ
نَّنَــا ل

َ
يضًْــا يعُِــنُ ضَعَفَاتنَِــا، لأ

َ
وحُ أ ذلـِـكَ الــرُّ

َ
»وَك

ــا  ــفَعُ فيِنَ ــهُ يشَْ وحَ نَفْسَ ــرُّ ــنَّ ال ــيِ. وَلكِ ــا ينَْبَ مَ
َ
ــهِ ك جْلِ

َ
ــيِّ لأ ــا نصَُ مَ

ــوَ  ــا هُ ــمُ مَ
َ
ــوبَ يَعْل

ُ
قُل

ْ
ــصُ ال ِي يَفْحَ

َّ
ــنَّ ال ــا. وَلكِ ــقُ بهَِ ــاتٍ لاَ يُنْطَ نَّ

َ
بأِ

يسِــنَ.«  قِدِّ
ْ
ـهُ بِحسََــبِ مَشِــيئَةِ اللهِ يشَْــفَعُ فِي ال نّـَ

َ
وحِ، لأ اهْتمَِــامُ الــرُّ

)رومية 8: 26 – 27(. 

ــا  ــا جميعً ــة أنن ــع حقيق ــل م ــزء يتعام ــذا الج ــابقًا أن ه ــرتُ س ذك
ــه.  ــا ضعــف، وهــو أمــر شــائع بالنســبة للجنــس البــري بأكمل لدين
ــا لا  ــو أنن ــف ه ــن الضع ــوي، ولك ــرض العض ــه الم ــد ب ــو لا يقص وه
ــارض  ــخصًا يع ــدًا ش ــد أب ــم أج ــي. ول ــا ينب ــلي كم ــف نص ــرف كي نع
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ــم لا  ــا أنه ــون جميعً ــاس يعترف ــع الن ــدث م ــا أتح ــة، فعندم ــذه المقول ه
يعرفــون دائمًــا مــا يصلــون لأجلــه، وحــى عندمــا يعرفــون مــا يصلــون 

ــون.  ــف يصل ــون كي ــم لا يعرف ــه، فأنه لأجل

مــا هـــي إجابــة الله على ضعفنا؟ الــروح القــدس، فهو يأتـــي ليُعن 
ضعفاتنــا بــأن يتــولى القيــادة نيابــة عنــا. عندما نخضــع له فـــي الصاة، 
يصُــلي مــن خــالنا وعندمــا يصُــلي فهــذه هي الصــاة الســليمة، فــي 
الصــاة الــي فـــي قصــد الله، وستأتـــي بالنتائــج الي يريدهــا الله فـــي 

حيــاة هــؤلاء الذيــن نصــلي لأجلهــم. 

نــرى هــذا بوضــوح في اختبارنــا لمعموديــة الــروح القــدس، فعندمــا 
نتكلــم بألســنة نعلــم أن هــذه ليســت أذهاننــا الــي تصُــلي لأننــا لا نفهم 
مــا يقُــال. ونعــرف أن الــروح القــدس هــو الذي يمدنــا  بالصــاة، وكل 
مــا نقدمــه نــن هــو الآليــة وأعضاءنــا الصوتيــة الــي تُمَكّــن  الــروح 

القــدس مــن الصــاة. 

ــل أي شــخص  ــدة، فلــم أقاب ــاة صــاة فري كان لزوجــي الأولى حي
آخــر كان يصُــلي مثلهــا، في بعــض الأحيــان كان يســألها النــاس »مــا هــو 
ــروح  ــا أفتــح فــي عــن آخــره وأدع ال سر الصــاة؟« فكانــت تقــول »أن
القــدس يمــأه�. يمكنــك أن تفعــل نفــس الــيء، فقــط إبــدأ بالإيمان 
ــم اســمح للــروح القــدس أن يتــولى الأمــر، فهكــذا نصــلي صلــوات  ث

فعالــة متناغمــة مــع فكــر الله. 
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 في الطبيــي لا يمكــن أن تحصــل على حيــاة صاة مســيحية ، فعلى 
ــةٍ  بَ

ْ
ِــكُلِّ صَــاةٍَ وَطِل ــا )أفســس 6: 18( »مصلــن ب ــال تخبرن ســبيل المث

ــوا بـِـاَ انقِْطَــاعٍ«. 
ُّ
وحِ«، وتخبرنــا )1تســالونيكي 5: 17( »صَل ــتٍ فِي الــرُّ

ْ
كَُّ وَق

ــروح  ــن بال ــك، ولك ــك و بإمكانات ــذا بقوت ــل ه ــك أن تفع ــا يمكن ف
القــدس يمكنــك ذلــك! بولــس أعطانــا رؤيــة عــن كيــف يمكننــا أن 
وحَ« )1تســالونيكي 5: 19(  ــرُّ ــوا ال ــا كتــب: »لاَ تُطْفِئُ نفعــل هــذا عنـدمـ
ــس  ــل علي العك ــروح ب ــىء ال ــن تط ــم تك ــة. اذا ل ــذه هي الإجاب فه
تحيــا بالــروح، فأنــت لديــك اجتمــاع صــاة مســتمر في داخلــك أربعًــا 

وعريــن ســاعة في اليــوم. 

إن مـا أصفـه هـو حيـاة الصـاة الـي ليسـت في الحيـاة الطبيعية 
ولكنهـا إرادة الله لنـا جميعًـا. عندما نقبـل معونة الروح القـدس، فإنه 
يجعلهـا حيـاة يمكن أن تعاش. لهذا لديّ بعـض التحفظات على إعطاء 
النـاس مجموعـة مـن القواعـد للصـاة، فـفي بعـض الأحيـان نكون 
مشـغولن للغايـة بالقواعـد لدرجة أننـا نترك الـروح القـدس خارجًا. 

فعلينـا أن نكـون ثابتـن  تمامًـا في اعتمادنا على الـروح القدس. 

ــدس   ــاب المق ــة للكت ــج دراس ــرات منه ــدى الم ــتخدمت في إح اس
وكان يتضمــن دراســة عــن الصــاة . وكان يحتــوي على ثاثــة وعريــن 
 ولكــن دون أي إشــارة للــروح القــدس، وهــذا يشــبه تمامًــا أن 

ً
ســؤالا

ــاة  ــاد للص ــيحي المعت ــلوب المس ــتاذ! فالأس ــة دون أس ــون في جامع تك
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ــا  ــا لا نســتطيع! فعلين هــو أن تحــاول أن تفعــل الأمــر بنفســك، ولكنن
أن نسُــلمّ الزمــام للــروح القــدس ونخضــع له، لأنــه مــن خــاله فقــط 

ــا لإرادة الله.  ــا أن نصُــلي وفقً يمكنن

دع الروح القدس يعيش خللك 

في كل جانــب مــن جوانــب الحيــاة المســيحية، لا نســتطيع بقدرتنــا 
ــة هي أن  ــا الطبيعي ــا. فميولن ــه الله من ــا يطلب ــل م ــة أن نفع الطبيعي
نيــا بالجســد وأن نــاول القيــام بالأمــور على طريقتنــا، ولكــن هــذا 
الأســلوب يقودنــا إلى الضعــف والمــوت. والحــل الذي يقُدمــه لنــا الله هــو 
الــروح القــدس. وهــو يحثنــا على أن نفعــل المســتحيل ثــم يقــول »الآن، 
ــيفعل  ــروح، س ــع لل ــا نخض ــك« وبينم ــوم بذل ــدس يق ــروح الق دع ال

المســتحيل مــن خالنــا. 
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ــإن     ــابق، ف ــل الس ــاب في الفص ــاص بالش ــال الخ ــا في المث ــا رأين كم
ــات  ــماع كلم ــا س ــن يمكنن ــا، فل ــدس أن يقودن ــروح الق ــمح لل ــم نس ل
التعزيــة والتوجيــه والحكمــة الــي يرغــب في أن يعطيهــا لنــا. وإني لمقتنع 
ــا مــع الله. ويؤســفني أن  أن أهــم احتيــاج في حياتنــا هــو أن نقــي وقتً
أقــول أن معظــم المؤمنــن لا يعطــون الله الكثــر مــن الوقــت وهي حالــة 

يجــب أن يتــوب عنهــا الكثــرون. 

تعلمــت أنــا وزوجــي »روث«- وهــذا على نطــاق صغــر- أن نأخــذ 
ــيحدث،  ــا س ــرة عم ــا فك ــس لدين ــر لله ولي ــبوع لننتظ ــا كل أس يومً
وليــس لدينــا أجنــدة أو قائمــة للصــاة. في بعــض الأحيــان نبــدأ بقــراءة 
الكتــاب المقــدس وفي بعــض الأحيــان لا، ولكــن في نهايــة اليــوم نجــد 
ــة أو  ــا خط ــن لدين ــم يك ــا؟«. ل ــا إلى هن ــف وصلن ــول: »كي ــنا نق أنفس
فكــرة عــن الاشــتراك فيمــا وصلنــا له في نهايــة اليــوم، فالــروح القــدس 

هــو الذي قادنــا إلى ذلــك المــكان. 

ــق الــي تقــف في  عندمــا نتعلــم أن ننتظــر الله، يظُهــر لنــا العوائ
طريــق عاقاتنــا معــه حــى يمكننــا أن نتحــرر منهــا فنحبــه ونخدمــه 
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بطريقــة أفضــل. كثــرون منكــم ليســوا الآن في المــكان الذي كان يجــب 
ــل أن  ــن ب ــم أو أدي ــد أن أته ــا لا أري ــع الله ، وهن ــه م ــوا في أن يكون

أســاعد. 

الاعتراف بسيادة يسوع 

في معظــم جســد المســيح هنــاك شــئ مــا ليــس في مكانــه ويجــب  
تصحيــح وضعــه و لذلــك  ســنقي وقتًــا في انتظــار الله والســماع منــه. 
ــيادة  ــترف بس ــا لا نع ــه؟ انن ــس في مكان ــيء الذي لي ــذا ال ــو ه ــا ه م

ــا.  المســيح في حياتن

كتب بولس في أفسس: 

ــــوْقَ 
َ
سًــا ف

ْ
َـــــلَ رَأ ــهِ، وَإيَِّــاهُ جَع ْـ دَمَيـ

َ
ْــتَ ق خْضَــعَ كَُّ شَـــيْءٍ تَ

َ
»وأَ

ـلَّ فِي 
ُ
ك

ْ
 ال

ُ
ِي يَمْــأ

َّ
ـِي هِيَ جَسَــدُهُ، مِلْءُ ال

َّ
َـةِ، الت نيِسـ

َ
ك

ْ
ُـلِّ شَــــيْءٍ للِ كـ

ــس 1: 22، 23(.  .« )أفس
ِّ

ــكُ
ْ
ال

ــإنّ الله  ــا، ف ــا ورائعً ــدُّ موفقً ــا يُعَ ــة هن ــس للغ ــار بول إن اختي
ــياء  ــت كل الأش ــد كان ــوع. فق ــدمي يس ــت ق ــئ تح ــع كل ش ــد أخض ق
خاضعــة له، ولكنــه أعطــى يســوع أيضًــا للكنيســة. كَــوْن يســوع هــو 
ــرأس  ــة لجســد المســيح. ويســوع هــو ال الرأس،هــو  أروع وأثمــن برك
على كل الأشــياء وليــس فقــط على بعــض الأشــياء أو معظــم الأشــياء 

ــياء.  ــن على كل الأش ولك
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هــل يمكنــك أن تعلــن بــكل أمانــة في مــر الله أن يســوع 
هــو الــرأس على كل شــئ في حياتــك؟ وأنــه لا يوجــد مــا هــو خــارج 
ــه الســائدة   ــه لا يوجــد شــئ خــارج نطــاق إرادت عــن ســيطرته؟ أن

عليــك؟ 

بعد ذلك،كتب بولس في أفسس 

ِي هُــوَ 
َّ

 ذَاكَ ال
َ

ءٍ إلِ مَحَبَّــةِ، نَنْمُــو فِي كُِّ شَْ
ْ
»بـَـلْ صَادِقـِـنَ فِي ال

بًــا مَعًــا، وَمُقْتَِنًــا بمُِــؤَازَرَةِ 
َّ
َسَــدِ مُرَك ِي مِنْــهُ كُُّ الْ

َّ
مَسِــيحُ، ال

ْ
سُ: ال

ْ
الــرَّأ

ــدِ  َسَ ــوَّ الْ ــلُ نُمُ ــزْءٍ، يُصَِّ ــاسِ كُِّ جُ ــل، عََ قيَِ ــبَ عَمَ ــل، حَسَ كُِّ مَفْصِ
ــس 4: 15، 16(.  ــةِ.« )أفس مَحَبَّ

ْ
ــهِ فِي ال ِ لُِنْيَان

لاحــظ أن كل الجســد يعتمــد على الــرأس، وأنــه مــن خــال عاقــة 
ــل  ــو ويعم ــتطيع أن ينم ــان ويس ــذ فى البني ــه يأخ ــرأس فإن ــد بال الجس
بفعاليــة. إذا ضعفــت عاقــة الجســد بالــرأس، فســتضعف حيــاة 

ــة.  ــة تلقائي ــا بطريق ــد كله الجس

ــةَ� )كولــوسي 2: 18(. »لا 
َ
عَال ِ

ْ
حَــدٌ ال

َ
كُــمْ أ ْ قــال بولــس: »لاَ يَُسِّ

يجعلكــم أحــد غــر مؤهلــن« هــو التعبــر الأفضــل لمــا يقــوله بولــس 
ــراث  ــسر الم ــك تخ ــك ويجعل ــخص أن يخدع ــمح لأي ش ــا. لا تس هن
الــرعي الذي يريــد الله أن يعطيــك ايــاه. هــذا النــوع مــن الاشــخاص 
ــرْهُ،  ــمْ يَنْظُ

َ
ــا ل  فِي مَ

ً
ــا ــةِ، مُتَدَاخِ مَائَكَِ

ْ
ــادَةِ ال ــعِ وَعِبَ ــا فِي التَّوَاضُ »رَاغِبً



 134

تلبسون قوة

« )آيــة 18(. شــخص كهــذا  َسَــدِيِّ ــهِ الْ ــلِ ذِهْنِ ــنْ قبَِ  مِ
ً

مُنْتَفِخًــا باَطِــا
ــو  ــة؛ فه ــدي للغاي ــع جس ــه في الواق ــا ولكن ــوق روحيً ــه متف عي أن ــدَّ ي
ــهُ  ِي مِنْ

َّ
سِ ال

ْ
ــرَّأ ــكٍ باِل ــيْرَ مُتَمَسِّ ــو »وغََ ــذا فه ــه له ــبب ذهن ــخ بس منتف

ــنَ اللهِ«.       ــوًّا مِ ــو نُمُ ــا يَنْمُ ــوَازِرًا وَمُقْتَِنً ــطٍ، مُتَ ــلَ وَرُبُ ــدِ بمَِفَاصِ َسَ كُُّ الْ
ــرأس«. ــال بال ــد الإتص ــول »فق ــة تق ــة الحديث ــة 19(، والترجم )آي

ــوع في  ــر الوق ــه خط ــرأس، نواج ــال بال ــد الاتص ــرد أن نفق وبمج
الخطــأ وبعــض أشــكال الخــداع أو الإنســياق وراء بعــض أنــواع التعليــم 
ــد  ــان الوحي ــام الأم ــق الله. إذا فصم ــع ح ــاشى م ــادع الذى لا يتم الخـ
للجســد كلــه - ولــل مؤمــنٍ على حــدة- هــو أن يكــون على عـــاقة 
ــال  ــي و اتص ــتعداد ال ــه إس ــي  لدي ــن حقي ــرأس. كل مؤم ــليمة بال س
ــر  ــخص آخ ــمح لأي ش ــه ألا يس ــيح، وعلي ــوع المس ــع يس ــاشر م مب

ــل.  بالتدخ

ــة  ــاس رائعــون ولكنهــم لا يســتطيعون أن يأخــذوا مكان القــادة أن
يســوع. فليســت وظيفــة القائــد أن يكــون رأســك، بــل أن يســاعدك 
على أن تنُــيّ عاقتــك بالشــخص الذي هــو رأســك، وليســت وظيفتــه 
ــك  ــر ل ــن أن يظُه ــكاتك، ولك  لمش

ً
ــولا ــات وحل ــك إجاب أن يعطي

كيــف تجــد الحلــول بنفســك مــن يســوع. 

بعــض النــاس كســالى يريــدون أن يحــل لهــم الأخــرون كل 
مشــكاتهم، ولكــن الأمــر لــن ينجــح بهــذه الطريقــة. بالإضافــة إلى 
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ذلــك، فــأن هنــاك بعــض القــادة المســتبدين الذيــن يبتغــون الســيطرة 
ــتطعت أن  ــكر الله أني اس ــك، وأش ــكل ذل ــررت ب ــد م ــاس. وق على الن
ــة رغبــة في الدخــول في هــذه الأمــور مــرة  أخــرج منــه وليــس لدي أي
أخــرى. فيجــب أن يكــون لــك عاقتــك الشــخصية بيســوع، ويجــب 
ــب أن  ــك. يج ــدث إلي ــو يتح ــتماع له وه ــادرًا على الاس ــون ق أن تك
تكــون قــادرًا على أن يوجّهــك، ويجــب أن يكــون هنــاك شيء مــا في 
ــب أن  ــون. يج ــى لا يك ــسرورًا وم ــون م ــى يك ــبرك م ــك يُخ داخل

ــرأس.  ــا لل ــون حساسً تك

أربعة وظائف للرأس 

ــة  ــدية وكيفي ــنا الجس ــف لرؤس ــة وظائ ــش أربع ناق
ُ
أود الآن أن أ

ــاء  ــا في إعط ــتُ ضليعً ــا لس ــا. أن ــه رأسً ــوع وكون ــيادة يس ــا بس ارتباطه
ــيطة.  ــة بس ــر عملي ــات نظ ــرد وجه ــذه مج ــح، ولذا فه دروس في التري
ــك  ــر في عاقت ــع، أود أن تفُك ــف الأرب ــك الوظائ ــتعرض تل ــا نس وفيم

ــها.  ــوم برأس ــة الي ــة الكنيس ــك عاق ــوع وكذل بيس

يبدو لي أن رؤوسنا لها أربع وظائف أساسية وهي:

• ــق 	 ــد له الح ــن الجس ــزء م ــل ج ــات. ف ــتقبال المعلوم اس
ــال  ــارات اتص ــتقبل إش ــرأس الذى يس ــع ال ــل م في التواص

ــد.  ــزاء الجس ــن كل أج ــتمرة م مس
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• اتخاذ القرارات. فيقرر الرأس ما سيفعله الجسد. 	

• المبــادرة بالأفعــال. فالكلمــة الأساســية هي المبــادرة لأن مــن 	
يأخــذ المبــادرة هــو الــرأس 

• تنســيق نشــاط الأعضــاء، الذيــن ينفــذون قــرارات الــرأس. 	

الــروح القــدس هــو الوســيلة الــي يتواصــل مــن خالهــا يســوع  - 
ــظ  ــه ويحاف ــم في ــد ويتحك ــا الجس ــه به ــد، ويوجّ ــع الجس ــرأس - م ك
ــوع  ــع يس ــة م ــرد العاق ــن مج ــا ع ــدث هن ــنا نتح ــذا فلس ــه. وله علي
ــتعرض  ــا نس ــدس. دعون ــروح الق ــع ال ــة م ــن العاق ــا ع ــن أيضً ولك

ــي تتمــاشى مــع هــذا الســياق.  ــة ال ــات الكتابي بعــض الآي

 » َــقِّ  جَِيــعِ الْ
َ

، فَهُــوَ يرُْشِــدُكُمْ إلِ َــقِّ ــا مَــتَ جَــاءَ ذَاكَ، رُوحُ الْ مَّ
َ
»وأَ

)يوحنــا 16: 13(، تذكــر أن يســوع قــال هــذا لتاميــذه عندمــا كان على 
وشــك أن يتركهــم وكأنــه يقــول لهــم» لا أســتطيع أن أخبركــم بــكل مــا 
تحتاجــون أن تعرفــوه الآن، ولكــن لا بــأس لأن روح الحــق أي الــروح 
القــدس ســيأتي وهــو سرشــدكم إلى كل الحــق«. كان يســوع يقــول أنــه 
مــن ذلــك الوقــت فصاعــدًا عاقتــه معنــا ســتكون فعالــة مــن خــال 

الــروح القــدس. 

ــمُ مِــنْ نَفْسِــهِ، بـَـلْ كُُّ مَا 
َّ
نَّــهُ لاَ يَتَكَ

َ
ثــم مــى في حديثــه قائــاً: »لأ

مُــورٍ آتيَِــةٍ.« )يوحنــا 16: 13(، أؤمــن أن 
ُ
كُــمْ بأِ يُْرُِ ــمُ بـِـهِ، وَ

َّ
يسَْــمَعُ يَتَكَ
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الكنيســة يجــب أن يكــون لديهــا توجــه خــارق للطبيعــة مــن الــروح 
القــدس، بخصــوص أمــور معينــة تتعلــق بالمســتقبل يجــب أن نعرفهــا. 

ــتقبل  ــو المس ــة ن ــرُك الكنيس ــإن تحَّ ــم، ف ــع العال ــر إلى وض بالنظ
دون قيــادة الــروح القــدس معنــاه أنهــا تتجــه نــو كارثــة. ليــس لدينــا 
ســوى لمحــات مــن المشــكات والضغــوط الــي ســتأتي على العالــم كلــه، 
وليــس على الولايــات المتحــدة فقــط. ســنكون بحاجــة للــروح القــدس 
ليحّذرنــا ممــا هــو مُزمــع أن يحــدث حــى لا نكــون في المــكان الخطــأ 
صَليهــا بانتظــام هــو أن أكــون 

ُ
في الوقــت الخطــأ. ومــن الصلــوات الــي أ

دائمًــا في المــكان الصحيــح في الوقــت الصحيــح، والــروح القــدس فقــط 
ــا.  هــو الذي بإمكانــه أن يجعــل هــذا ممكنً

ــدُنِ« )يوحنــا 16: 14(،  ثــم قــال يســوع: »ذَاكَ ) الــروح القــدس( يُمَجِّ
الأمــر يســتحق أن ناحظــه مــرة أخــرى في عاقتــه بالقــدرة على ســماع 
مــا يقــوله الله لنــا، فتمجيــد يســوع هــو عامــة ممــزة للــروح القــدس. 
فكثــر مــن الأشــياء الــي يقُــال أنهــا عمــل الــروح القــدس في الحركــة 
ــن  ــلّي م ــئ يُعَ ــل ش ــوع؛ ف ــد يس ــة تمجي ــر إلى عام ــة تفتق الكارزماتي
ــروح القــدس، ربمــا يكــون  ــة ليــس مــن ال شــأن الشــخصية البري
ــه  ــا يفعل ــا كان م ــدس. فمهم ــروح الق ــن ال ــس م ــه لي ــا ولكن روحيً
الــروح، فــإن هدفــه الأســى هــو تمجيــد يســوع دائمًــا، ولــو أنّ يســوع 
ليــس هــو مــور القصــة، فــأن الســيناريو ليــس مــن الــروح القــدس. 
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الخضوع لاختيار الله 

ــة، إلا أني  ــرأس هام ــة بال ــف الخاص ــن أن كل الوظائ ــم م على الرغ
ــاط كل  ــيق نش ــة وهي تنس ــة الرابع ــار على الوظيف ــز باختص ودَُّ أن أركّ

َ
أ

ــا  ــك لعاقتن ــابهة ذل ــرأس ومش ــرارات ال ــا لق ــاء تنفيذه ــاء أثن الأعض
ــادرة.  ــألة المب ــع مس ــل م ــذا يتعام ــيح، وه بالمس

تُمُــونِ  نْتُــمُ اخْتَْ
َ
يْــسَ أ

َ
قــال يســوع لتاميــذه في )يوحنــا 15: 16( »ل

ــة ولا يوجــد شــك  ــمْ«، وهــذا الإعــان واضــح للغاي تكُُ ــا اخْتَْ نَ
َ
ــلْ أ بَ

بشــأنه، فــا أعتقــد أنّ يســوع كان يشــر إلى اختيــار الخــاص في هــذه 
الآيــة ولكــن إلى اختيــار الرســولية، فقــد قــال: »لقــد اخترتكــم أنتــم 

الاثــى عــر«. 

تـُـوا بثَِمَــرٍ، 
ْ
مْتُكُــمْ لِتذَْهَبُــوا وَتأَ

َ
ق
َ
ويكمــل يســوع كامــه: »وأَ

ــدُومَ ثَمَرُكُــمْ« )آيــة 16(، أفهــم مــن هــذا أنــه لا يــدوم مــن الثمــر  وَيَ
إلا الذى نتــج مــن اختيــار الله. فيمكــن أن يكــون لديــك كل أنــواع 
ــم  البرامــج الدينيــة والأنشــطة والانتخابــات في الكنيســة ولكــن إن ل

ــر.  ــن الثم ــوع م ــاك دوام لأى ن ــون هن ــن يك ــا، فل ــادر الله به يب

ــمْ باِسْــيِ«  بْتُ
َ
قــال يســوع أيضًــا: »لـِـيَْ يُعْطِيَكُــمُ الآبُ كَُّ مَــا طَل

ــآب  ــة ل ــاة بفعالي ــدرة على الص ــدرك أن الق ــل ت ــا 15: 16(، ه )يوحن
تنبــع مــن إرادة الله؟ يمكننــا أن نصُــلي كل أنــواع الصلــوات ولكــن إن 
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لــم تنبــع مــن إرادة الله فليــس لنــا تأكيــد أنــه ســيُجيبها. وانطبــاعي هــو 
أن الله يتعامــل مــع الكنيســة في الولايــات المتحــدة لــكي يرُجعنــا مــرة 

أخــرى لــكي نــدرك اعتمادنــا الكامــل عليــه. 

لهــذا يعُــبّر عــن المبــادرة مــن خــال الاختيــار وكمــا فهمــت فــإنّ 
ــا  ــى اخِتاره ــط ال ــا هي فق ــا الله في حياتن ــل معه ــى يتعام ــب ال الجوان
ــذا  ــا به ــدي الله، فأنن ــارج ي ــادرات خ ــذ مب ــرة نتخ ــفي كل م ــو. ف ه
ــا في غايــة الوقاحــة، فليغفــر لنــا  نوقــف ســيادة يســوع، ونكــون فعليً
الله. في الأســاس أعتقــد أن الكنيســة يجــب أن تســقط على وجههــا أمــام 
الله وتقــول: »يــا رب كنــا في غايــة الغطرســة، وهــا نــن نتــوب ونطلــب 

منــك أن تغفــر لنــا«. 

 جيــدًا عــن الاتــكال على اختيــار الله في ســفر 
ً

ونجــد هنــا مثــالا
الأعمــال حيــث يقــول: 

ــا،  ــونَ: برَْناَبَ مُ
ِّ
ــاءُ وَمُعَل نبْيَِ

َ
ــاكَ أ ــةِ هُنَ نيِسَ

َ
ك

ْ
ــةَ فِي ال نْطَاكيَِ

َ
»وَكَنَ فِي أ

ِي تَــرَبَّ 
َّ

، وَمَنَايـِـنُ ال وَانُِّ قَــيْرَ
ْ
وكيُِــوسُ ال

ُ
ِي يُــدْعَ نيِجَــرَ، وَل

َّ
وَسِــمْعَانُ ال

ــرَّبَّ  ــونَ ال ــمْ يَْدِمُ ــا هُ ــاوُلُ. وَبَيْنَمَ ــعِ، وَشَ بْ ــسِ الرُّ ــيُرودُسَ رَئيِ ــعَ هِ مَ
ِي 

َّ
عَمَــلِ ال

ْ
ــرِزُوا لِ برَْناَبـَـا وَشَــاوُلَ للِ

ْ
ف
َ
قُدُسُ:»أ

ْ
وحُ ال ــالَ الــرُّ

َ
وَيَصُومُــونَ، ق

ــال 13: 1 – 2(.  ــهِ«. )أعم ْ ــا إلَِ دَعَوْتُهُمَ

ــرب  تقــول الترجمــة الدوليــة الحديثــة: »فيمــا هــم يعبــدون ال



 140

تلبسون قوة

ويصومــون«، وعندمــا قــرأتُ  الأصــل اليونــاني وجدتهــا كمــا يــلي »فيمــا 
ــدون أو  ــوا يعب ــا كان ــرب«، ربم ــة لل ــم الكهنوتي ــلمون خدمته ــم يس ه
ربمــا كانــوا يفعلــون شــيئاً آخــر. ولكــن فيمــا هــم ينتظــرون الــرب، 
ــروح القــدس بــكل فعاليــة:  وبــدون أي خطــة خاصــة بهــم، قــال ال

ــي«.  ــذه هي خط »ه

ــا هي  ــدًا: »م ــأله أب ــا لله ولا تس ــة بخطته ــأتي الكنيس ــرة ت ــم م ك
إرادتــك؟«، لا يمكنــك أن تتخــذ قراراتــك وتكتبهــا في مــر اجتماع 
الكنيســة ثــم تطلــق اســم الله عليهــا لُتكْســبها الرعيــة الازمــة، لأن 
ــه الله  ــك، ولكن ــة على قرارات ــاء الرعي ــيلة لإضف ــرد وس ــس مج الله لي

القديــر. 

صَامُــوا حِينئَذٍِ 
َ
ويســتمر هــذا الجــزء مــن الكتــاب المقــدس ليقــول: »ف

قُوهُمَــا.« )أعمــال 13: 3(. مــن 
َ
طْل

َ
يـَـادِيَ، ثُــمَّ أ

َ
يْهِمَــا الأ

َ
ــوا وَوَضَعُــوا عَل

ُّ
وَصَل

أيــن أتى القــرار بإرســال بولــس وبرنابــا؟ أتى مــن الله بالــروح القــدس. 

ــن  ــا نبي ــروح القــدس، كان ــلَ هــذان الرجــان بال ــل أن يرُسَ قب
ــظ أن  ــولن. لاح ــالهم؟ رس ــم إرس ــا ت ــا بعدم ــاذا أصبح ــنْ. م ومعلم

ــن:  ــولن مرت ــا رس ــدس يدعوهم ــاب المق الكت

ــمْ  ــودِ، وَبَعْضُهُ َهُ ــعَ الْ ــمْ مَ ــاَنَ بَعْضُهُ
َ
ــةِ، ف مَدِينَ

ْ
ــورُ ال ــقَّ جُْهُ شَ

ْ
ان

َ
»ف

ــال 14: 4(  .« )أعم نِْ
َ
ــول ــعَ الرَّسُ مَ
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سُ...« )أعمال 14: 14(.
ُ
ا سَمِعَ الرَّسُولانَِ، برَْناَباَ وَبُول مَّ

َ
ل
َ
»ف

ــم يرُسَــل لا  ــل، لهــذا فــإن أي شــخص ل الرســول هــو مــن يرُسَْ
ــن أن  ــم م ــه على الرغ ــر أن ــن المُث . وم

ً
ــولا ــون رس ــن أن يك يمك

تلــك المبــادرة اتخذهــا الله الآب بيســوع المســيح الابــن مــن خــال 
ــلهما  ــل أن ترُس ــولن قب ــا رس ــم يدُعي ــا ل ــدس، ألا أنهم ــروح الق ال

ــات.  ــن الخدم ــة في تعي ــى الكنيس ــالله لا يتخط ــة، ف الكنيس

وعندمــا أنــى بولــس وبرنابــا الخدمــة الــى قــد كُلفّــا بهــا، يقول 
نْطَاكيَِــةَ، حَيْــثُ 

َ
 أ

َ
َحْــرِ إلِ رَا فِي الْ

َ
الكتــاب المقــدس: »وَمِــنْ هُنَــاكَ سَــاف

مَــاهَُ.« )أعمــال 14: 26(، 
ْ
ك

َ
ِي أ

َّ
عَمَــلِ ال

ْ
 نعِْمَــةِ اللهِ للِ

َ
سْــلمَِا إلِ

ُ
ــدْ أ

َ
كَنـَـا ق

كــم شــخصًا منــا في الكنيســة اليــوم يمكــن أن يقــول أننــا أتممنــا 
العمــل المكلفــن بــه؟ وليــس فقــط جــزءاُ منــه بــل العمــل بأكملــه؟ 
وتفســري لإتمامهمــا المهمــة هــو أن المبــادرة جــاءت مــن الله. فقــد 
ســمع قــادة الكنيســة في أنطاكيــة اختيــار الله وتبعــوه، لــو كان هنــاك 

أي شيء آخــر قــد حــدث لمــا أحــدث نفــس النتائــج. 

ليكن لنا فكر المسيح 

ــو إدراك أن  ــوت الله ه ــماع ص ــة س ــم كيفي ــن تعل ــا م ــزءًا هامً ج
مَسِــيحِ.« )1كورنثــوس 2: 16(. كتــب بولــس مُقتبسًــا 

ْ
ــرُ ال

ْ
للكنيســة: »فكِ

ــهُ؟«  مَ
ِّ
ــرَّبِّ فَيُعَل ــرَ ال

ْ
 فكِ

َ
ــرَف ــنْ عَ ــهُ مَ نَّ

َ
ــعياء 13:40–14( »لأ ــن )إش م
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)1كورنثــوس 2: 16(، مَــن منــا بلــغ مــن ســمو المكانــة مــا يؤهلــه ليُعَلـّـم 
ــؤال  ــذا س ــرف؟ ه ــف يت ــبره كي ــة؟ أو يخ ــدم له نصيح ــرب؟ أو يق ال
ــنُ  ْ ــا نَ مَّ

َ
ــاً: »وأَ ــس قائ ــل بول ــد. ويُكم ــه لا أح ــة أن ــاغي. والإجاب ب

مَسِــيحِ« )آيــة 16(، لاحــظ أن الكتــاب المقــدس يقــول نــن 
ْ
ــرُ ال

ْ
نَــا فكِ

َ
ل
َ
ف

ــخص  ــط لش ــم يعُ ــيح ل ــر المس ــيح، ففك ــر المس ــا فك ــا« لن ــس »أن ولي
ــى  ــرأس. وح ــال ال ــن خ ــد م ــيَ للجس عْطِ

ُ
ــه أ ــرده ولكن ــد بمف واح

ــوا فكــر المســيح  ــم فيهــا أعضــاء الجســد أن يدرك اللحظــة الــي يتعل
ــنٍ بشــل كبــر.  ــإن هــذا الفكرســيظل غــر مُعْلَ ــا، ف معً

هــل يمكنــك أن تقــول عــن كنيســتك أو عــن جماعتــك: »لدينــا 
ــل  ــؤال؟ ه ــذا الس ــل في ه ــي أن تتأم ــك ح ــل يمكن ــيح؟، ه ــر المس فك

ــن على أن نقــول هــذا؟  ــه يجــب أن نكــون قادري ــك أن خطــر ببال

انتظار الرب يغيرنا 

ــيح؟  ــر المس ــم فك ــا لديه ناسً
ُ
ــا أ ــح حقً ــا أن نصُب ــف يمكنن كي

أعتقــد أن هنــاك إجابــة بســيطة للغايــة ومــن كلمــة واحــدة، ولكنهــا 
كلمــة غــر مشــهورة وغــر معروفــة بــن المؤمنــن الأمريكيــن وهي 

ــر.  ــل انتظ ــل ب ــر، لا تعم ــمعها : انتظ ــب أن نس ــي لا ن ــة ال الكلم

في )1تســالونيكي( يكتــب بولــس للمؤمنــن الأوائــل. في الواقــع، قد 
تكــون الرســالة إلى أهــل تســالونيكي مــن أوائــل الرســائل الــي كتبهــا 
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بولــس للكنائــس، وقــد قــال مُعلقًــا على تأثــر الإنجيــل في تســالونيكي: 

ــفَ  يْ
َ
ــمْ، وَك ْكُ ــا إلَِ َ ــول كَنَ لنَ يُّ دُخُ

َ
ــا، أ ونَ عَنَّ ــرُِ ــمْ يُْ ــمْ هُ هُ نَّ

َ
»لأ

ــرُوا  ، وَتنَْتَظِ ــيَِّ َقِي ــيََّ الْ
ْ
ــدُوا اللهَ ال ــانِ، لِتعَْبُ

َ
وْث

َ
ــنَ الأ  اللهِ مِ

َ
ــمْ إلِ رجََعْتُ

ــالونيكي 1: 9 – 10(.  ــمَاءِ« )1تس ــنَ السَّ ــهُ مِ ابْنَ

لاحظ أنهم »رجعوا إلى الله« لكي يفعلوا أمرين:

)1( يعبدوا )يخدموا(.

)2( ينتظروا. 

هــذا هــو مُجمــل الحيــاة المســيحية، فالعبــادة ليســت كل شــئ فيهــا. 
في الواقــع.. فــإن العبــادة تُعَــدَّ غــر كاملــة إن لــم يصاحبهــا الانتظــار، 
ــاب  ــدث الكت ــة يتح ــن آي ــن خمس ــر م ــر. في أك ــدم وننتظ ــن نخ فنح
المقدس عن أهميـــة انتظـــار الله أو الانتظــار أمــــام الله، و في النسخة 
ــة:  ــة للغاي ــة وواضح ــة حي ــعياء 64: 4(  آي ــد )إش ــدة تع ــة الجدي الدولي
ــمْ تـَـرَ عَــنٌْ إلِهًــا غَــيْركََ يصَْنَــعُ 

َ
ــمْ يصَْغَــوْا. ل

َ
ــمْ يسَْــمَعُوا وَل

َ
زَلِ ل

َ
»وَمُنْــذُ الأ

لمَِــنْ ينَْتَظِــرهُُ.« 

في هــذه الصــورة لله الواحــد الحقيــي، مــا هي الصفــة الممــزة؟ أنــه 
ــل  ــده أن يعم ــت تري ــإذا كن ــه. ف ــن ينتظرون ــؤلاء الذي ــم ه ــل بأس يعم
نيابــة عنــك  فعليــك أن تنتظــر. وإني مقتنــع تمامًــا بــأن الكنيســة لــن 

تتقــدم لأمــام إلا عندمــا تتعلــم أن تنتظــر الله. 
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ــترا  ــة صغــرة في انجل عَقــدتُ سلســلة مــن الاجتمــاعت في مدين
ــكي  ــادة ل ــوتُ الق ــاعت، دع ــك الاجتم ــة تل ــول«. وفي نهاي ــدعى »ه ت
ــق  ــح أن الله يطُل ــن الواض ــدا م ــم، وب ــت له ــبر وصلي ــدوا إلى المن يصع
ــع ســنوات مــن  ــه - لمــدة أرب شــيئاً مــا مــن خــال تلــك الصــاة لأن
تلــك الحادثــة - كانــت هــذه المجموعــة مــن النــاس تمُثــل مــا يقــرُب 
مــن 15 كنيســة تتقابــل معًــا وتنتظــر الــرب. ثــم دعــوني مــرة أخــرى، 
ــن أي  ــة ع ــاعت مختلف ــن الاجتم ــة م ــلة الثاني ــذه السلس ــت ه وكان
ــرت،  ــد تغ ــر أني ق ــس الأم ــا. ولي ــت فيه ــرى خدم ــاعت أخ اجتم

ــاك.  ــام هن ــو الع ــف في الج ــد اختل ــا ق ــيئًا م ــنّ ش ولك

ــا  ــا أن الخطاي ــيطة موضحً ــاشرة و بس ــائل مب ــدة رس ــتُ ع ألقي
الــي نعــترف بهــا فقــط هي الــي تغُفــر، فــإن لــم نعــترف بخطايانــا 
ــه  ــر، ولكن ــر أن يغف ــا و ينتظ ــتعد تمامً ــر. والله مس ــن تغُف ــا ل فإنه
مِــنٌ وعََدِلٌ، حَــتَّ يَغْفِــرَ 

َ
نَــا بَِطَاياَنَــا فَهُــوَ أ

ْ
وضــع شرطًــا: »إنِِ اعْتَفَ

ــا 1: 9(.  ــمٍ.« )1يوحن
ْ
ــنْ كُِّ إثِ ــا مِ رَنَ ــا وَيطَُهِّ ــا خَطَاياَنَ َ لنَ

ــدًا  ــام، وبعي ــدم لأم ــالة بالتق ــع الرس ــرة أزواج م ــاوب ع تج
ــة  ــم بحاج ــا: »والآن إن كنت ــة كله ــت للمجموع ــف قل ــن العواط ع
ــن  ــا لله، ولك ــتراف به ــم الاع ــم فيمكنك ــتراف بخطاياك إلى الاع
تِ، 

َّ
ــوا بَعْضُكُــمْ لَِعْــضٍ بِٱلــزَلا

ُ
الكتــاب المقــدس يقــول: »اعِْتَفِ

جْــلِ بَعْــضٍ، لـِـيَْ تشُْــفَوْا.« )يعقــوب 5: 16(، وأنتــم 
َ
ــوا بَعْضُكُــمْ لِأ

ُّ
وَصَل
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ــدة  ــوا هــذا«، فتقدمــوا لأمــام لم أحــرارًا أن تتقدمــوا لأمــام وتفعل
ــو الآخــر لاعــتراف بخطاياهــم. وكان بعــض منهــم 

ْ
ســاعتن واحــدٌ تلِ

ــة.  ــك المنطق ــة في تل ــن للغاي ــادة معروف ق

رأيــت هــذه الاســتجابة  كثمــر لأنــاس ينتظــرون الله. لقد ســمعت 
ــا نفــي أعطيــت  الكثــر مــن النبــوات عــن النهضــة وقــد أكــون أن
بعضًــا منهــم، ولكننــا لــن نصــل على نهضــة حــى نســتوفي الــروط. 
فيمكنــك أن تتنبــأ بقــدر مــا تشــاء، ولكــن العائــق الحقيــي للنهضــة 
هــو الخطيــة الــي لــم يعُــترف بهــا. وحــى يتــم التعامــل مــع هــذا الأمر، 
ــج  ــن النتائ ــم ولك ــظ وترن ــن الاجتمــاعت وتع ــن ع ــك أن تعُل يمكن

ســتكون مبطــة. 

ربمــا تقــول: »لا أعتقــد أنــه لدي أيــة خطايــا لاعــتراف بهــا« 
حســنا، هــذًا رائــع! ولكــن مــا مــدى قربــك مــن الله؟ربمــا بعــد 
ــا قصــرًا في الانتظــار في مــر الله، ســيكون لديــك  أن تقــي وقتً
وجهــة نظــر أخــرى، فأنــا أشــاركك باختبــاري الشــخي. فلــم أكــن 
أبــدًا شــخصًا يمكــن أن يكــون عصي أو منحرفًــا ، فقــد خدمــت 
الــرب لأكــر مــن خمســن ســنة، وبنعمــة الله ســاعدت أعــدادًا لا 
حــر لهــا مــن النــاس. ولكــن عندمــا كنــت أنــا و »روث« نقــي 
وقتًــا بمفردنــا مــع الله، وبــدون أي خطــة مســبقة أو أجنــدة معــدة،  
ــاتي.  ــام حي ــيّ حط ــى ين ــهور ح ــتة ش ــن الله س ــر م ــتغرق الأم اس
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ــم  ــال: »ل ــنة، وق ــن س ــذ ثاث ــا من ــورًا فعلته ــر لي الله أم ــد أظه وق
ــض  ــا البع ــا و »روث« لبعضن ــت أن ــد اعترف ــا«، وق ــدًا به ــترف أب تع
ــل  ــك أن تفع ــون علي ــن يك ــع. ول ــنا أن نتض ــاعد أنفس ــى نس ح
ــا  ــترف بعضن ــول أن نع ــدس يق ــاب المق ــن الكت ــا ولك ــذا دائمً ه

ــا.  ــزلات والخطاي لبعــض بال

ــه في مــكان مــا في يوركشــر  قــرأت في نــرات جــون وســلي أن
بانجلــترا، كانــت هنــاك تجمّعــات قويــة مــن أتبــاع حركــة الإصــاح 
قــد نمــت في تلــك المنطقــة بســبب الــتزام هــؤلاء النــاس بالاجتمــاع 
معًــا أســبوعيًا لاعــتراف بأخطائهــم لبعضهــم البعــض. هذه ليســت 
خطــة حديثــة للبــدء في كنيســة، أليــس كذلــك؟ ولكــن- على كل 
حــال - أثــرت حركــة الإصــاح على كل بريطانيــا ومعظــم الولايــات 
المتحــدة لمــدة مــا يقــرب مــن قــرن، لهــذا ربمــا يكــون هنــاك شــئ 

يمكــن أن يقــال في هــذا الاتجــاه. 

شر إلى أن كثريــن يريــدون الحصــول على الشــفاء الجســدي 
ُ
دعــني أ

ــة الأولى لدي الله. بعــض النــاس  ــك ليــس الأولوي ــإن ذل ــك ف ومــع ذل
فـــي تلــك الاجتمــاعت في يوركشــر حصلــوا على الشـــفاء فـــي الحــال 
ــم  ــوا عاقته ــوا أن يصلح ــفاء وصمم ــن الش ــئ ع ــوا كل ش ــا نس عندم
ًـا عّلي« انظر  مع الله. يقـــول داود: »خطايــــاي تراكمـت وأصبحـــت عبئ
)مزمــور 32: 1 – 6، 51: 1 – 4(. يرغــب كثــرون منكــم في الحصــول على 
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الشــفاء، ولكــن لــن تشُْــىَ أبــدًا إلا إذا تعاملــت مــع مشــكلة الخطيــة  
في حياتــك. 

نْ 
َ
ــنْ أ ــصُْ عَ ــمْ تَقْ

َ
ــرَّبِّ ل ــدَ ال ــا إنَِّ يَ ــعياء 59 : 1( »هَ ــا )إش يخبرن

نْ تسَْــمَعَ.« اعتدنــا على الإشــارة بتلــك 
َ
ــهُ عَــنْ أ ذُنُ

ُ
ــمْ تَثْقَــلْ أ

َ
ــصَ، وَل

ِّ
َل تُ

الكلمــات لليهــود لدرجــة أننــا قــد نســينا أنهــا أحيانـًـا تنطبــق على الأمــم 
أيضًــا. فمــا زال الله يمتلــك حاســة ســمع جيــدة، وذراعــه قويــة للغايــة، 
ــةً بيَْنَكُــمْ وَبَــنَْ 

َ
اصِل

َ
امُكُــمْ صَــارَتْ ف

َ
ومــع ذلــك تخبرنــا آيــة 2: »بـَـلْ آث

إلِهِكُــمْ، وخََطَاياَكُــمْ سَــتَتَْ وجَْهَــهُ عَنْكُــمْ حَــتَّ لاَ يسَْــمَعَ«. 

ــا كل  ــه لن ــرف أن ــع أن تع ــن الرائ ــزئي. وم ــل ج ــر الله بش لا يظه
ــا، ولكــن الدم  ــدم يســوع لأن دمــه يطهرن الحــق في الدخــول إلى الله ب
مَــا 

َ
نَا فِي النُّــورِ ك

ْ
ك

َ
لا يطُهــر أولئــك الذيــن لا يعترفــون: »وَلكِــنْ إنِْ سَــل

ــيحِ  مَسِ
ْ
ــوعَ ال ــضٍ، وَدَمُ يسَُ ــعَ بَعْ ــا مَ ــةٌ بَعْضِنَ

َ
ك ــا شَِ نَ

َ
ل
َ
ــورِ، ف ــوَ فِي النُّ هُ

ــةٍ.« )1يوحنــا 1: 7(. هنــاك ثــاث كلمــات في  رُنَــا مِــنْ كُِّ خَطِيَّ ابنْـِـهِ يُطَهِّ
زمــن المضــارع المســتمر في تلــك الآيــة؛ فإننــا إن داومنــا على الســلوك 
ــه  ــض ودم ــا البع ــع بعضن ــتمرة م ــة مس ــا شرك ــيكون لن ــور، فس في الن
ــذه  ــة الأولى في ه ــذا له شروط، فالكلم ــن ه ــتمرار. ولك ــيطهرنا باس س

ــور«.  ــلكنا في الن ــة هي »إن« »إن س الآي

فلــو لــم نكــن في شركــة، فإننــا لســنا في النــور، ولــو كنــا خــارج 
ــه  ــة، ولكن ــر في الظلم ــالدم لا يطُهّ ــا. ف ــن يطُهرن ــإن الدم ل ــة ف الرك
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يطُهّــر في النــور فقــط. فــإذا كنــا في الظلمــة ونريــد أن نتطهــر، فابــد 
وأن نــأتي للنــور. ورأيي الشــخي هــو أن الله لــن يظُهــر ذاتــه بقــوة فى 
الكنيســة في أمريــكا، حــى يقــى القــادة في الكنيســة وقتًــا في انتظــار 

الله، و أنــا أقــول )القــادة (تحديــدًا. 

ــائي،  ــي هــذا الفصــل بقصــة ســمعتها مــن أحــد أصدق أود أن أن
ــة  ــة الدولي ــن الجمعي ــوس م ــز فاكي ــدعى جون ــروف ي ــادم مع ــو خ وه
ــرة عــن شــئ مــا حــدث في أســتراليا.  للمتشــفعن، فقــد كتــب في ن
ــي في  ــون م ــم تتفق ــد أنك ــة، وأعتق ــاس للغاي ــعب ق ــتراليون ش الأس
ــا  هــذا،لذا فحــدوث نهضــة وقفــزة روحيــة في أســتراليا، ســيكون حدثً
ــجعكم  ــل أن تش ــق، وآم ــا في الطري ــن أنه ــا أؤم ــة. وأن ــا للغاي ملحوظً

ــة:  ــك القص تل

»منــذ يومــن كنــت عئــدًا مــن أقــى الأرض مــن أســتراليا ومــن 
تجمــع فريــد جــدًا للقــادة الروحيــن، فبعــد هــذا الاختبــار لــن أكــون 
كمــا كنــت مــن قبــل أبــدًا )وهــو رجــل ذو خدمــة وخــبرة ناضجــة(« 

ــوم  ــتراليا« وت ــفعن لأس ــة المتش ــن مجموع ــل »م ــل بي ــعر- نوي ش
ــا(-  ــرف كليهم ــتراليا )أع ــالة« في أســ ــباب له رس ــد »ش ــز، قائــ هول
ــادة الخدمــات مــن كل أنــاء  ــرعة والشــيوخ وق بالحـاجــة إلى دعــوة ال
ــذا  ــق على ه طل

ُ
ــد أ ــرب، وق ــه ال ــوا وج ــا ليطلب ــوا معً ــتراليا ليجتمع أس

المؤتمــر: »القــادة الناظريــن إلى يســوع«، وكان الإطــار الزمــني للمؤتمــر 
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ــف  ــة، فكي ــوة جريئ ــا خط ــد ذاته ــذه في ح ــت ه ــابيع. وكان ــة أس ثاث
ــادة  ــبة للق ــن بالنس ــن الممك ــه م ــل أن ــخص أن يتخي ــن لأي ش يمك
ــة؟  ــابيع كامل ــة أس ــوا ثاث ــة أن يكرّس ــغولن للغاي الروحيــن المش
ــذه  ــتجابوا له ــخص اس ــة ش ــن مائ ــر م ــاك أك ــت أن هن ــا أدرك وعندم
الدعــوة ورأيــت أن معظمهــم الــتزم بالمــدة كاملــة، اقتنعــت أنهــا لابــد 
ــا الســبع. فلــو أنّ شــخصًا قــد  أن تكــون واحــدة مــن عجائــب الدني
اقــترح عّلي أن أفعــل شــيئاً مثــل هــذا في أوروبــا أو الولايــات المتحــدة 
ــادة  ــع الق ــتطعنا أن نجم ــإذا اس ــرة. ف ــذه الفك ــت على ه ــت ضحك لكن
ــن  ــة. وم ــاكرين للغاي ــون ش ــد وأن نك ــد فاب ــوم واح ــا لي ــا هن معً
ــا  ــه فيم ــاص في ذهن ــئ خ ــه ش ــون لدي ــد وأن يك ــح إن الله لاب الواض
يتعلــق بأســتراليا، ولــن أندهــش إذا خرجــت نهضــة روحيــة قويــة مــن 

ــم.  ــتوى العال ــيح على مس ــد المس ــتْ جس ــتراليا ولمسَ أس

ــا  ــه أصدقاؤن ــعر ب ــزال الذي يش ــون الانع ــن أن يك ــن الممك م
ــب  ــاد قل ــاوة وعن ــب إدراك قس ــى الأرض إلى جان ــتراليون في أق الأس
ــا   ــا أصدقائن ــذان جع ــيان ال ــان الأساس ــا العام ــترالين، هم الأس
ــدى  ــم إلى أي م ــال، لا يه ــة ح ــرب. على أي ــام ال ــهم أم ــون بأنفس يلق
أرجــع بذاكــرتي الحيــة فلــم أكــن جــزءًا مــن أي شيء مثــل هــذا مــن 
قبــل خــال ســنوات خدمــي، لهــذا دعــني أشــر لــك ببعــض الأشــياء 

ــت.  ــي حدث ــة ال ــر العادي غ
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الجلوس عند أقدامه

بهــذه الطريقــة اتضّــح الهــدف مــن التجمــع ألا وهــو: أن نجلــس 
ــه ونخدمــه  ــا لنحــاول أن نرضي ــل مرث ــم لا مث ــل مري ــه مث ــد قدمي عن
مــن خــال مبادرتنــا الخاصــة، لندخــل إلى راحتــه- الــي هي راحــة مــن 
كل أعمالنــا- كمــا اســتراح الله مــن كل عملــه في اليــوم الســابع بعدمــا 
خلــق الســماء والأرض في ســتة أيــام. وقــد ثبــتُ أن هــذا صعــب للغايــة 
ــره،  ــن في م ــس صامت ــا أن نجل ــا حاولن ــا، فكلم ــا جميعً ــبة لن بالنس
يبــدو أنــه بعــد مــي خمــس دقائــق لا يســتطيع المــرء أن ينتظــر أكــر 
مــن هــذا ولكــن عليــه أن يكــسر حاجــز الصمــت بنبــوة أو ترنيمــة 
ــت كــم مــن الصعــب  ــاب المقــدس. كل هــذا يثُبِ ــراءة مــن الكت أو ق
علينــا جميعًــا أن ننتظــر الله ونســمح للــروح القــدس أن يأخــذ المبــادرة 
ــطء ولكــن  ــت. وبب ــر مــن الوق ــا الكث ولكــن شــكرًا لله كان أمامن
بثقــة تعلمنــا أن ننتظــر حــى يبــدأ الــروح في الهبــوب برياحــه اللطيفــة 
بيننــا، كــم كان مــن الصعــب بالنســبة لنــا أن نســتمتع فقــط بحضــور 

الله دون أن نمــارس أي نــوع مــن أنــواع الأنشــطة. 

نــرى مجـــده

ــا:  ــبة لن ــدًا بالنس ــة ج ــة 3: 18( حي ــوس الثاني ــت )كورنث أصبح
ــرْآةٍ،  ــا في مِ مَ

َ
ــوفٍ، ك شُ

ْ
ــهٍ مَك ــرَّبِّ بوِجَْ ــدَ ال ــنَ مَْ ــا ناَظِرِي ــنُ جَِيعً ْ »وَنَ

ــرَّبِّ  ــنَ ال ــا مِ مَ
َ
ــدٍ، ك  مَْ

َ
ــدٍ إلِ ــنْ مَْ ــا، مِ ــورَةِ عَيْنهَِ ــكَ الصُّ

ْ
 تلِ

َ
ُ إلِ ــيرَّ نَتَغَ
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ــإن  ــدس ف ــروح الق ــادة ال ــلطان وقي ــت س ــأتي تح ــا ن وحِ«.، فعندم ــرُّ ال
ــا لوجــه )هــذا بالضبــط  ــا أن نــأتي لــرى يســوع وجهً هــذا يشــبه تمامً
ــاله  ــده وكم ــوء مج ــفي ض ــل( ف ــذا الفص ــك في ه ــه ل ــا أردت أن أنقل م
ــوة  ــام ق ــوفن أم ــر مكش ــا ونص ــنا ونقائصن ــس أنفس ــا أن نقي يمكنن
روحــه القــدوس المُغّــرة الــي تغُرنــا إلى صــورة الابــن الحبيــب. كــم 
ــأس  ــا أن ننظــر إلى أنفســنا وني يختلــف هــذا الأســلوب عــن ماولاتن
بســبب الأمــور الكثــرة الــي تنقــص شــخصيتنا لنكــون مثــل المســيح، 
فقــد دعنــا الله معًــا ليــس كمــا توقعنــا، لــكي يُحَمّلنــا بمزيد مــن المعرفة 

ــه الحبيــب.  ــا لنكــون شــبه ابن والمعلومــات، ولكــن ليغرن

الطريقة الرأسية

ــدًا  ــري. كواح ــذرى في تفك ــر ج ــدث تغي ــد ح ــبة لي فق بالنس
ــن  ــن عري ــر م ــاة لأك ــة الص ــطن في حرك ــخاص الناش ــن الأش م
ــا، فقــد نمّيــت في داخــلي طريقــة لتميــز المشــكات والأماكــن  عمً
بمســاعدة المعلومــات المتاحــة وباســتخدام ذهــني في عمليــة التحليــل. 
صبــح وجهًــا لوجــه معــه، 

ُ
وبالنظــر إلى يســوع والانتظــار حــى أ

اكتشــفت أن أي تميــز حقيــي لأي موقــف لا يــأتي إلا عندمــا ننظــر 
اليــه مــن خــال وجهــه. فــإذا كنــا نريــد صــورًا حقيقيــة عــن أنفســنا، 
فيجــب أن نــرى أنفســنا بنفــس الطريقــة الــي يرانــا بهــا. وإن أردنــا أن 
نعــرف أيــن تقــف الكنيســة ومــا هــو القائــم الوضــع في أمتنــا، فيمكننــا 
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أن ننظــر إلى المســتوى الأفــي ونقيســه مــن خــال المظاهــر الخارجيــة 
ولكــن ســينتي بنــا الأمــر بالوصــول إلى صــورة خاطئــة وغــر حقيقية. 
لكــن فقــط عندمــا نــرى وجــه الــرب ونصــل لإدراك حلمــه لكنيســته 
ــة.  ــا بطريقــة فعال ــا أو خدماتن وعلمــه، ســيمكننا أن نســتخدم صلواتن

الوقوع فى حب يسوع

ــة  ــدار ثاث ــرب على م ــب ال ــهم لطل ــاس أنفس ــي الن ــا يعط عندم
ــوا إلى  ــد انجذب ــر وق ــم الأم ــينتي به ــرء أن س ــيتوقع الم ــابيع، فس أس
ــام في  ــاف الع ــاً، فالاكتش ــدث فع ــا ح ــذا م ــه. وه ــة مع ــة حميم عاق
هــذا الوقــت كان إدراكًا عميقًــا لمــدى ابتعادنــا عــن مبتنــا الأولى وعــن 
ابتعادنــا عــن وضــع المســيح كمركــز لحياتنــا وهــو الأمــر الذي اعتدنا أن 
نيــاه حــى ونــن خــدام له. وبالتــالي فــإن الدعــوة كانــت أن ندخــل إلى 
غرفــة العريــس وأن نقــع في حــب عريســنا الســماوي، حــى نرجــع إلى 
مبتنــا الأولى ونجعــل يســوع مركــزًا ومــورًا لــل مــا نفعــل، وهــذا مــا 
حــدث. فبينمــا واصــل يســوع الكشــف عــن مبتــه العظيمــة والقويــة 
نونــا، خضعنــا أكــر فأكــر له وإزداد الشــعور بالفــرح والســعادة قــوةً 
ووضوحًــا. وفي النهايــة قضينــا كل الجلســات نتمتــع بمحبتــه، وفقدنــا أي 
طمــوح فى أن نكــون فعّالــن ولــم نرغــب إلا فى أن نكــون معــه أكــر 
وأكــر. وأصبــح ســفر نشــيد الأنشــاد- بــكل صــوره الغنيــة الكثــرة 
عــن نمــو عاقــة المحبــة بــن العريــس والعــروس- بمثابــة المُرشــد لنــا 
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طــوال الطريــق. وأعلــم أني اســتخدم كلمــات كبــرة عندمــا أقــول أنــه 
لا شــئ في حيــاتي حــى الآن يمكــن أن يقُــارن بهــذه الأســابيع. ولكــني 
ــة.  ــا الحقيق ــة، ولكنه ــذه المقول ــة ه ــدى ضخام ــم م ــه لا يه ــع أن مقتن
ــمَح لي  ــكي يسُ ــة في قلــي ل ــة قوي وفيمــا أكتــب هــذه النــرة لدي رغب
بالاســتمرار في هــذا الاتجــاه، ناظــرًا إلى يســوع. وهــذا أيضًــا مــا أرغبــه 
لــل شــعب الله، أن ينعمــوا بالفــرح العظيــم كونهــم جــزءًا مــن هــذا 

التجمــع العظيــم في القريــب العاجــل.

ــم  ــن عل ــل م ــد أن انتق ــة لأني أري ــك القص ــت تل ــد أدرج لق
ــدث  ــا يح ــال عم ــذا مث ــة، وه ــارات العملي ــم الاختب ــات إلى عل النظري

ــار الله.  ــا لانتظ ــاس وقتً ــي الن ــا يق عندم

ــاك  ــن الله، وأنّ هن ــك وب ــزًا بين ــاك حاج ــعر أن هن ــت تش إذا كن
ــرب وبينــك في حياتــك وأنــك لا تســمع مــن الله  أمــورًا تقــف بــن ال
ــره.  ــأتي له وتنتظ ــكي ت ــت ل ــان الوق ــد ح ــا، فق ــي تريده ــة ال بالطريق
ــيّ عاقتــك  ويمكنــك أن تعــترف بتلــك الأشــياء وتتحــرر منهــا وتنُ

معــه. 

ــإعدة التأكيــد على هــذه الحقيقــة: إن الطريقــة  ســأختم حديــي ب
ــروح  ــتمرار بال ــاد باس ــي لله هي أن تنق ــن حقي ــا كاب ــا به ــي تحي ال
نـَـا 

َ
ْـــمَعُ صَـــوْتِ، وأَ القــدس. وهــذا بالضبــط مــا قــاله يســوع: »خِــرَافِي تسَ

ــروح تعــني أن تســمع وأن  ــاة ال ــا 10: 27(، حي ــا فَتَتْبَعُـــيِ« )يوحن عْرفُِهَ
َ
أ
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ــاض  ــاع وانخف ــا ارتف ــاة فيه ــت حي ــي ليس ــام. ف ــرب بانتظ ــع ال تتب
وتذبــذب ولكنهــا عاقــة مســتمرة ومنتظمــة مــع أبينــا الســماوي مــن 

ــدس.  ــروح الق ــيح بال ــوع المس ــه يس ــال ابن خ
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ـن. لقــد درس  وُلد ديريــك برنــس في الهنــد لأبويــن بريطانيّـَ
اليونانيــة والاتينيــة في إثنــن مــن أشــهر المعاهــد التعليميــة، جامعــة 
ــة في  ــل على الزمال ــن 1940 إلى 1949 حص ــدج. م ــة كمبري ــون وجامع إيت
جامعــة الملــك بكمبريــدج وتخصــص في الفلســفة القديمــة والحديثــة. 
ــدج  ــة كمبري ــن جامع ــا في كل م ــة أيض ــة والآرامي ــد درس العبري لق
ــك  ــك يتحــدث ديري ــة إلى ذل ــة في القــدس. وبالإضاف ــة العبري والجامع

ــاصرة. ــات المع ــن اللغ ــددًا م ع

ــع  ــدم م ــا كان يخ ــة، بينم ــة الثاني ــرب العالمي ــنن الح ــل س في أوائ
ــاء  ــس لق ــك برن ــبر ديري ــاني كمــرف مستشــى، إخت ــش البريط الجي

ــيح.  ــوع المس ــع يس ــاة م ــر للحي مغ

عن هذا اللقاء كتب ديريك برنس: 

مــن هــذا اللقــاء خرجــت بنتيجتــن لــم أقابــل مــا يجعلــني أتغــر 
مــن جهتهمــا.

 . الأولى هى أن يسوع المسيح حَيّ

والثانية هى أن الكتاب المقدس صادق، عملي وعري.
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هاتان النتيجتان غرتا مسار حياتي جذريا وبا رجعة.

ــث  ــس - حي ــك برن ــل ديري ــة، ظ ــة الثاني ــرب العالمي ــة الح في نهاي
أرســله الجيــش البريطــاني - في القــدس. في زواجــه مــن زوجتــه الأولى 
ــا  ــت ليدي ــن في بي ــات ك ــاني فتي ــني لثم ــا بالتب ــح أبً ــا، أصب ليدي
ــل في 1948.  ــة إسرائي ــام دول ــا إعدة قي ــة معً ــهدت العائل ــال. ش لأطف
وبينمــا كان ديريــك وليديــا في كينيــا يعمــان كمعلمــن، تبنيــا إبنتهمــا 
ــا في عم 1975، وفي عم 1978  ــت ليدي ــة. توفي ــة أفريقي ــعة – طفل التاس
تــزوج ديريــك روث بيكــر. لمــدة 20 ســنة ســافرا معًــا في كل أنــاء العالم 
ــة في أحــداث  ــة النبوي ــن ويشــاركان الرؤي ــابي المعل يعلمــان الحــق الكت

ــمبر 1998. ــت روث في ديس ــدس. توفي ــاب المق ــوء الكت ــم في ض العال

إتجــاه ديريــك المتجــرد مــن الطائفيــة والتحــز فتــح أبوابـًـا لســماع 
ــو  ــة، وه ــة مختلف ــة وديني ــات عرقي ــن خلفي ــاس م ــد أن ــه عن تعاليم
معــروف دوليًــا كأحــد قــادة تفســر الكتــاب المعاصريــن. يصــل 
برنامجــه الإذاعي اليــومي، مفاتيــح الحيــاة الناجحــة إلى نصــف العالــم في 

ــبانية. ــة والأس ــية والعربي ــة والروس ــن الصيني ــة تتضم 13 لغ

بعــض الكتــب الخمســن الــي كتبهــا ديريــك برنــس قــد ترُجمــت 
ــا ودول  ــز على شرق أورب ــد ترك ــذ 1989 يوج ــة. من ــة مختلف إلى 60 لغ
الإتحــاد المســتقلة )الكومنولــث والمعروفــة بالإتحــاد الســوفيي ســابقًا( 
ويوجــد أكــر مــن مليــون نســخة متداولــة بلغــات هــذه الدول. مدرســة 
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الكتــاب المقــدس المســجلة على الفيديــو لديريــك برنــس تشــل أساسًــا 
ــم  ــدة في هــذا الجــزء مــن العال ــاب الجدي لعــرات مــن مــدارس الكت

الذي لــم يكــن مخدومًــا مــن قبــل.

مــن خــال البرنامــج الكــرازي العالــي، وزعــت خدمــة ديريــك 
برنــس مئــات الألــوف مــن الكتــب وأشرطــة الكاســيت للــرعة والقــادة 
في أكــر مــن 120 دولــة -  لذيــن لــم يكــن لديهــم وســيلة للحصــول على 

مــادة تعليميــة للكتــاب أو لــم يكــن لديهــم المقــدرة الماديــة لرائهــا.

يوجــد المركــز الرئيــي الدولي لخدمــة ديريــك برنــس في شــارلوت 
ــدا  ــتراليا وكن ــة في أس ــروع للخدم ــد ف ــا، ويوج ــمال كارولين ــة ش بولاي
ــا  ــوب أفريقي ــنغافورة وجن ــدا وس ــدا ونيوزيان ــا وهولن ــا وألماني وفرنس

ــرى. ــرة أخ ــون في دول كث ــد موزع ــدة ويوج ــة المتح والمملك
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تلبسون قوة
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لدیریك برنس بالعربیةأخرىاصدارات

 كتب: 

اسس الإ�مان . 

 ن  . �خرجون الش�اطني

ال�فارة . 

 الإ�مان الذي به نح�ا . 

 ي الحرب
 . السماو�ات �ن

 .تلبسون قوة 

 أزواج وآباء . 

� الدخول ا� مح�ن . 

شك�ل التار�ــــخ� . 

عهد الزواج . 

ة  . مواجهة الأ�ام الأخ�ي

 .الشكر التسبيح العبادة 

 كةالعبور من  . اللعنة ا� ال��

ي الصلاة
 . أ�ار المحارب �ن

ي ال�تاب المقدس. د
 راسات شخص�ة �ن

 .ة للح�اة  القوة الروح�ة المغ�ي

 .� ما جمعه 

 !كة أو اللعنة : أنت تختار  ال��

 كتيبات: 

�المبادلة الإله�ة العظ . 

 بوةالأ . 

 .  الدواء الإل�ي

كاء مدى الح�اة �� . 

المصارعة الروح�ة . 

 القدس فينا الروح . 

الرفض . 

ومى� صمتم . 

فكر � من نحو المال . 

هل �حتاج لسانك ا� شفاء؟ 

الخلاص ال�امل . 

المحبة الم�فة . 

 .الصلاة من أجل الحكومة 

مشيئة � لح�اتك. 
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